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  الملخص:

تعد الدعوة كمفهوم من التعبیرات السهلة الممتنعة؛ حیث خاض فیها كثیر 

من الكتاب، وذلك لأهمیتها، وفضلها، فهي جاذبة للكتابة فیها وتناولها من زوایا 

ابتداء من المفهوم اللغوي وانتهاء بخصائصها، في إطار رؤیة ثابتة لها مختلفة، 

من ثبات مصدرها، ولعل هذا ما أغرى الباحث في تناول مفهوم الدعوة، وإثرائه 

سعیا إلى الإسهام في إبرازه وتجلیته بصورة أكثر اكتمالا وأكثر تماسكا في بناء 

ث عن الغایة والهدف، نص بحثها دون تشعب أو تشتت في مسارب تبعد البح

سعیا إلى بیان التغیر في مفهومها والثبات في رؤیتها من حیث الأهمیة 

والخصائص، وقد رأى الباحث استخدام المنهج الوصفي لمثل هذا النوع من 

 الطرح العلمي المتوافق.

كما انتهى في بحثه إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن الدعوة كمفهوم ،مع 

تلف كثیرا بین علماء اللغة ولا تختلف من جانب آخر بین تعدد تعریفاته،لا تخ

التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي إلا بقدر یسیر ووصل إلى أن خصائص 

الدعوة الإسلامیة مما تفرد به في عالمها الواسع ومصدر الرباني بسبب 

  سماویتها.

وقد أوصى الباحث بمزید الدراسة والتقصي في موضوع الدعوة بصورة 

یة تفید من المناهج العلمیة في التناول بعیدا عن الإسهاب غیر المجدي علم

  وبعیدا عن التكرار المتناسل.

  مفهوم، الدعوة ، المفاهیم، تغیر ، ثبات، الرؤیة. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract :  

The pleading is a concept of easy expression; Where 

many writers delved into it, due to its importance and virtue, 

it is attractive to write about and deal with it from different 

angles, starting from the linguistic concept and ending with 

its characteristics, within the framework of a fixed vision of it 

from the stability of its source, and maybe this is what 

tempted the researcher to deal with the concept of 

pleadings, and enrich it to contribute to highlighting and 

manifesting it more completely and coherently in building the 

text of the research without divergence or dispersion in 

paths that distance the search from the goal and the other, 

to indicate the change in its concept and stability in its 

vision in terms of importance and characteristics, and the 

researcher saw the utilizes the descriptive approach for this 

type of compatible scientific. 

In his research, he concluded with several results, 

perhaps the most important of which is: that the pleading as 

a concept ، with its multiplicity of definitions ، does not differ 

much among linguists, and it does not differ on the other 

hand between the linguistic definition and the terminological 
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definition except to a tiny extent. Sources Allah because of 

its heavenliness. 

The researcher recommended further study and 

investigation on the subject of pleading in a scientific way 

that benefits from the scientific methods in handling away 

from useless verbiage and away from reproductive 

repetition. 

Keywords  : Concept, Pleading, Concepts, Change, 

Stability, Vision. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

شرور أنفسنا إن الحمد الله، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من 

ومن سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، 

  ، وبعد:وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

إن مما لا شك فیه أن معرفة المصطلحات العلمیة لها أهمیة عظمى في ف

اصة؛ لأن بها تعرف دلالات الشرع جمیع الفنون عامة، وفي العلوم الشرعیة خ

  الحكیم.

وقد اهتم أهل العلم بمعرفة المصطلحات العلمیة بعد القرون المفضلة، فقلّ 

أن تجد فنًا من الفنون اللغویة أو الشرعیة إلا ووجدت التمیز لهذه الأمة عن 

  غیرها من الأمم.

ألفاظه،  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ رحمه االله ـ " إن دیننا تمیز بدقة

وتحدید معانیها، وبناء الأحكام على ذلك، ولیس هناك أمة اعتنت بذلك كهذه 

  )١(الأمة "

وما زال وما یزال هذا التمیز في هذه الأمة في كل عصرٍ ومِصر،ٍ حتى 

غدا هذا العصر من أكثر العصور انتشارًا للمصطلحات العلمیة شرحًا وبیانًا؛ 

  علمیة وغیرها من العلوم.سواء كانت لغویة أم شرعیة أم 

أحببت أن أسهم في هذا المجال؛ فوقع اختیاري على توضیح مفهوم  ؛لذا

مفهوم الدعوة بین  الدعوة، كمفهوم متغیر بین المفاهیم المختلفة فعنونت له بـ"

رجاء الثواب في خدمة موضوع بهذا القدر والمكانة تغیر المفاهیم وثبات الرؤیة" 

القائمین بالدعوة إلیه، وجعلها من أفضل القربات والطاعات، لما ن االله امتدح لأو 

لاَةَ وَآتُوا  ﴿ فیها من الخیر والصلاح في الدارین، قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّ

مُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَْ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  كَاةَ وَمَا تُقَدِّ 	﴾	الزَّ

                                                           

  ).١١٤/ ١٢مجموع الفتاوى (  )١(
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بلغوا  « وقال المصطفى صلى االله علیه وسلم في بیان فضلها	،]	١١٠: [البقرة

  وحتى أدلي فیه بدلو علمي رصین من خلال تخصصي فیه.، )١(»عني ولو آیة 

  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:   

  تتمثل أسباب اختیاره في عدة نقاطٍ، من أهمها: 

  في التبلیغ. صلة البحث الوثیقة بالرسالة النبویة -١

. اختلاف النظر بین الدارسین إلى مفهوم الدعوة في شقه اللغوي ٢

  والاصطلاحي.

  . تقدیم رؤیة واضحة مستوفاة لمفهوم الدعوة.٣

  . الاسهام العلمي في بحث رفیع القدر هو موضوع الدعوة.٤

  . رفد المكتبة الإسلامیة بما یعود على الدارسین في باب البحث.٥

  وتساؤلاته:إشكالیة البحث 

یعد موضوع الدعوة من المواضیع المشهورة في التناول لحاجة الدعاة     

إلیه، وتبقى أهمیة طرحه كموضوع للبحث العلمي آهل للنقد والدراسة من زوایا 

مختلفة، ویسعى البحث إلى تناول مفهوم الدعوة من الجانب اللغوي 

الدعوة وفضلها والاصطلاحي، بصورة تزیل الهالة حوله، وبیان أهمیة 

وخصائصها إكمالا للصورة. وتفضي بنا هذه الإشكالیة إلى عدة تساؤلات 

 مشروعة، هي:

  ما هو مفهوم الدعوة لغة؟    -  

  وما مفهوم الدعوة في الاصطلاح؟ - 

ین یقع اختلاف النظر إلى مفهوم الدعوة هل في اللغة أم في أ- 

  الاصطلاح؟

                                                           

) ح ٤/١٧٠أخرجه البخاري في (كتاب أحادیث الأنبیاء ـ باب ما ذكر عن بني إسرائیل) ( )١(

)٣٤٦١.(  
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  والاصطلاحي للدعوة؟أین یقع تلاقي المفهومین اللغوي  - 

  ما هو الثابت والمتغیر في مفهوم الدعوة؟ - 

  ین یأتي فصل الدعوة وأهمیتها؟أمن  - 

  ما الذي یمیز الدعوة الإسلامیة عن غیرها؟  - 

  أهداف البحث:

  التعریف بمفهوم الدعوة لغویا واصطلاحیا.  - 

  بیان أهمیة الدعوة وفضلها. - 

  إبراز خصائص الدعوة الإسلامیة. - 

  یان منهجهما في المصطلحات. ب - 

  حدود البحث:

الدعوة بمفهومیها اللغوي والاصطلاحي وأهمیتها وفضلها وخصائصها في 

  .ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة

  الدراسات السابقة:

هناك دراسات كثیرة في الدعوة لكنها تسیر وفق التألیف العام ولیس 

جانب أن كثیرا من هذه الدراسات تتشعب فیما التناول العلمي وفق شروطه، إلى 

لا طائل فیه لمفهوم الدعوة، كما أن هذا البحث یتناول الدعوة من منظور الثبات 

 والتغیر.

 :منهج البحث

منهجین علمیین اثنین  موضوع البحث؛ فإن الباحث استخدم وفق طبیعة

  كما یأتي:

وهو المنهج الذي یُعرّف بأنه: "الجمع المتأني والدقیق  المنهج الوصفي:

للسجلات والوثائق المتوفرة ذات العلاقة بموضوع البحث من أدلة وبراهین تبرهن 
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، فهو منهجٌ یسعى إلى جمع الحقائق والبیانات عن )١(على إجابة أسئلة البحث"

لالات المفیدة التي الظاهرة محط الدراسة وتفسیرها وتحلیلها واستنباط النتائج والد

  تؤدي إلى إصدار تعمیمات بشأن موضوع الدراسة.    

والمنهج الوصفي: الذي یسعى إلى جمع الحقائق والبیانات عن الظاهرة 

المدروسة وتفسیرها وتحلیلها تحلیلا شاملا واستخلاص النتائج والدلالات المفید 

باحث بدراستها. كما التي تؤدي إلى إصدار تعمیمات بشأن الظاهرة التي یقوم ال

ن المنهج الوصفي: هو أسلوب من أسالیب التحلیل المركزي على معلومات إ

كافیة ودقیقة عن ظاهرة، أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنیة معلومة، 

وذلك من أجل الحصول على نتائج علمیة، ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة، بما 

  .  )٢(ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة، 

: وهو المنهج الذي یمكّن الباحث من القیام بتحلیل المنهج التحلیلي

الظاهرة التي یتم دراستها، ویقوم بالمقارنة بینها وبین كافة الظواهر الأخرى التي 

، ومن )٣(تتعلق بها، لكي یتم تفسیرها وتحلیلها واستنتاج الحلول بشكل مدروس

من ثم الخلوص إلى آراء وثیقة تبنى هذا المنهج سأقوم أیضًا بتحلیل النصوص و 

علیها استنتاجات هذه الدراسة. كما ان المنهج التحلیلي یهدف إلى دراسة 

ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معین، أو في وضع 

معین، یتم من خلاله تجمیع البیانات والمعلومات اللازمة عن هذه الظاهرة، 

                                                           

) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، صالح العساف، مكتبة العبیكان، الریاض، ١(

 .٢٠٦هـ، ص: ١٤١٦السعودیة، 

) ینظر: البحث العلمي أساسیاته النظریة وممارساته، رجاء وحید جویدي، دار الفكر، ٢(

 .١٨٥م. ص٢٠٠٠، سنة ١دمشق، سوریا، ط

) البحث العلمي؛ الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة، محمد شفیق، المكتبة ٣(

  . ١١١م، ص ٢٠٠١مصر، -الجامعیة
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؛ للوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة، وتنظیم هذه البیانات وتحلیلها

  .)١(والعوامل التي تتحكم فیها، وبالتالي استخلاص نتائج یمكن تعمیمها مستقبلا

 ممیزات البحث:

  مما یمیز هذا البحث عن سواه عدة أمور:

  / طرحه على صورة إشكالیة بحثیة بخلاف التناول المتعارف علیه.١

  الرؤیة والثبات./ تناول موضوع الدعوة من منظور ٢

  / استقصاء المختلف فیه للوصول إلى رؤیة محددة دون تشتت.٣

  /ضبط التناول لموضوع البحث من خلال مصدري الكتاب والسنة.٤

  خطة البحث:

  وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة    

  المبحث الأول: مفهوم الدعوة لغة واصطلاحا.

  الدعوة في القرآن والسنة، وتحته مطلبان:المبحث الثاني: مفهوم 
  المطلب الأول: مفهوم الدعوة في القرآن. 

  المطلب الثاني: مفهوم الدعوة في السنة. 

  المبحث الثالث: أهمیة الدعوة وتحته مطلبان:

  المطلب الأول: أهمیة الدعوة في القرآن. 

  المطلب الثاني: أهمیة الدعوة في السنة.

  مطالب:  أربعةالدعوة إلى االله وخصائصها وتحته المبحث الرابع: فضل  

  المطلب الأول: فضل الدعوة في القرآن.

  المطلب الثاني: فضل الدعوة في السنة. 

                                                           

ل الماجستیر والدكتوراه، محمد عبد الغني سعودي، ود. محسن ) الأسس العلمیة لكتابة رسائ١(

 .٧٨أحمد الخضیري: ص: 
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  المطلب الثالث: خصائص الدعوة.

  المطلب الرابع: مفهوم الدعوة بین تغیر المفاهیم وثبات الرؤیة    

  الخاتمة وتحتوي على:

  نتائج البحث 

  التوصیات

  قائمة المصادر والمراجع
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  هوم الدعوة لغة واصطلاحا
بالرجوع إلى كتب اللغة ومعاجمها نجد أن كلمة الدعوة اشتقت من الفعل 

الثلاثي دعا یدعو دعوة، وأن جمیع معانیها تدور حول النداء، والطلب والرغبة 

  في الشيء. 

" الدال والعین والحرف المعتل أصل واحد،  –رحمه االله –قال ابن فارس 

وهو أن تمیل الشيء إلیك بصوت وكلام یكون منك، وهذا هو الأصل في مفهوم 

. والدعوة: المرة الواحدة من الدعاء، )١(الدعوة أن یعتمد على البیان والكلام"

ودعوت فلانًا أي صحت به، واستدعیته، والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة هدى أو 

واحدهم داع، ورجل داعیة إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین،  ضلالة،

؛ )٣("ودَعَوْتُ االله له وعلیه دُعاءً")٢( والنبي صلى االله علیه وسلم، داعي االله تعالى"

  فكل هذه التعریفات لا تبتعد كثیرا عن معنى الطلب والنداء.

دیا، كقولهم: والفعل دعا یكون لازما، كقولهم: دعا فلان إلى الخیر، ومتع

دعاه یدعوه، وذلك ما نجده في التعریف الأول والثاني، وعامل استمالة الغیر، 

  الذي نفهمه من مفرد الدعوة نجده في كل أحوال الدعوة.

وأیا كان التعریف مما مر من التعریفات نجد المعنى لا یند عن معنى 

یدعى إلیه،  طلب الاستجابة للداعي في ملفوظ الدعوة، ویبقى الاختلاف فیما

  معنویا كان أم مادیا، حقا كان أم باطلا. 

وذلك ما سنجده یشكل نقطة التقاء بین مفهوم الدعوة لغة ومفهوم الدعوة 

اصطلاحا؛ إذ یقترب الاصطلاحي من مفهوم الدعوة القیمي، وبخلاف المعنى 

اللغوي فالمعنى الاصطلاحي غیر ثابت المعنى، فلا اتفاق علیه كما هو الحال 

المعنى المعجمي، كما سنرى من تعدد الرؤى في النظر إلیه وإن جمعها  في

  إطار عام. 

   

                                                           

  ).٢٧٩/ ٢معجم مقاییس اللغة، لابن فارس ( )١(

  ) بتصرف یسیر.٢٥٩/ ١٤لسان العرب ( )٢(

  )٢٣٣٧/ ٦الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ( )٣(
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  مفهوم الدعوة اصطلاحا: 

تعد اللغة مرجعا كافیا محددا لمفهوم الدعوة، لأن مادة " دعو" وردت لها 

استعمالات كثیرة وذلك لسعة مفهوم الدعوة وشمولیتها في موضوعها وبیان 

محتواها، ونظرًا لاختلاف علماء اللغة والشرع في مفهوم الدعوة نجد أنها تنوعت 

في دلالتها، وهو ما یشكل تلك التعاریف بتنوع مفهومها عندهم، واختلاف نظرهم 

الجانب المتغیر في مفهوم الدعوة، حیث یكتنفه الرؤى المختلفة لكل وارد فیهن 

  ومن هذه الرؤى ما 

: " الدعوة إلى االله هي الدعوة - رحمة االله  –قاله شیخ الإسلام ابن تیمیة 

إلى الإیمان به وبما جاءت به رسله بتصدیقهم فیما أخبروا به وطاعتهم فیما 

روا وذلك یتضمن الدعوة إلى الشهادتین وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم أم

رمضان وحج البیت والدعوة إلى الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد 

، )١( الموت والإیمان بالقدر خیره وشره والدعوة إلى أن یعبد العبد ربه كأنه یراه"

سلام ویكاد لا یخرج عنهما بهذا التحدید وهو تعریف یرتبط بموجبات الإیمان والإ

  الدقیق، ومن جانب آخر فالتعریف یهتم بالمدعو إلیه لیبني علیه تعریف للدعوة.

بینما ینطلق غیره من رؤیة ممزوجة بین اللغوي واصطلاحي الشرعي، كما 

بقوله: " الدعاة جمع داع كقاض  –رحمه االله  –هو وارد فیما عرفها ابن القیم 

م ورماة وإضافتهم إلیه للاختصاص أي الدعاة المخصوصون به الذین قضاة ورا

یدعون إلى دینه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء هم خواص خلق االله وأفضلهم 

، كما شمل التعریف الإشادة بالدعاة إلى االله، لم )٢(عند االله منزلة وأعلاهم قدرا " 

لى ذكر الداعي وتجاوز یقف عند مجرد التعریف الصرف، وهنا خرج التعریف إ

  مجرد تعریف الدعوة في ذاتها.

بقوله: "أما الشيء  –رحمه االله  –بد العزیز بن باز عوعرفها الشیخ     

الذي یدعى إلیه، ویجب على الدعاة أن یوضحوه للناس، كما أوضحه الرسل 

علیهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط االله المستقیم، وهو الإسلام، وهو 

                                                           

  )١٥٧/ ١٥مجموع الفتاوى لابن تیمیة، ( )١(

  )١٥٣/ ١مفتاح دار السعادة لابن القیم، ( )٢(
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ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ  دین االله الحق، هذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿

. وهذا التعریف للشیخ بن باز یجري مجرى تعریف )١(] "١٢٥ [النحل: ﴾رَبِّكَ 

  ابن تیمیة في الانطلاق من المدعو إلیه وإن اختلف عنه في انتحائه العموم.

راءات یقصد منها التبلیغ وبمكن أن ینظر على التعریف أنها كل إج

للإسلام وتوصیله، وهذا اعتمادًا على الطریقة والأسلوب، وذكر المدعو إلیه 

  بصورة عامة، ویتجه نحو الشمول.

وقیل في تعریف آخر: " إن الدعوة هي قیام من عنده أهلیة النصح 

والتوجیه السدید من المسلمین في كل زمان ومكان بترغیب الناس في الإسلام 

وفي ذلك اتجاه أكثر  )٢(ادًا ومنهجًا، وتحذیرهم من غیره بطرق مخصوصة "اعتق

  إلى سمات الداعي، مع عدم إغفال كیفیات الدعوة.

مُعَرِفَ لها؛ ورؤیته، ـیمكن القول إن التعاریف تنوعت بحسب مفهوم ال

صلى االله علیه -ومنطلقه؛ فمنهم من قصرها على المدعو إلیه كطاعة النبي 

یمان والإسلام، ومنهم من قصرها على الداعي إلى دین االله الإ وأركان - وسلم

وسماته، ومنهم من قصرها على الطریقة والأسلوب، إلى غیر ذلك من التعاریف 

التي تنوعت على حسب أفهام ومشارب الدعاة، وهذا یضعنا على أمر مفاده أن 

یفات، وفي التعریف الاصطلاحي بعید عن المعجمیة التي تحمل اتفاقا على التعر 

الوقت ذاته غیر مقید؛ فهو مفتوح بالتأثیر بثقافة الناظرین إلیه ودوافعهم في 

  تعریفه.

–كما تخرج الدعوة في الاصطلاح إلى معان أخرى كمعنى الإصلاح 

؛ فبین مصطلح الدعوة ومصطلح الإصلاح؛ علاقةٌ وثیقةٌ من حیث - مثلا

ة عامةٌ في كل وقت وحین، المفهوم التي تتمثل في العموم والخصوص؛ إذ الدعو 

أما الإصلاح ففیه خصوصٌ مرتبطٌ بوجود فساد؛ لكنه بكل حال یقع ضمن دائرة 

                                                           

  ٣٠الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة للشیخ عبد العزیز بن باز، ص:  )١(

الأسس  :) وینظر١٨الدعوة إلى االله خصائصها ومقوماتها، د أبو المجد نوفل ص ( )٢(

  ).٤٨/ ١العلمیة لمنهج الدعوة الإسلامیة، د عبد الرحیم المغذوي (
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، والأمر نفسه مع مصطلح (١) الدعوة، وفي محیطها من حیث المفهوم والعمل

التجدید حیث التجدید  إحیاء ما اندرس من أمور الدین في زمن مخصوصٍ من 

ح في المفهوم الدعوي لأن التجدید شخص مخصوص، وهو أخصّ من الإصلا

من شخص معینٌ له شروطه وصفاته في وقت معین، كما دل علیه قول النبي 

 .»إن االله یبعث لهذ الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دینها: «صلى الله عليه وسلم

(٢)    

والأمر أكثر صلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ یتضمن معنى 

بدلالة كلمة (أمر) وكلمة (نهي) وهي مرتبة أخص من  الإلزام للمأمور والمنهي

معاني البیان والتوضیح والحث والحظ والرغبة والرجاء التي هي من معاني 

الدعوة، وقد عرفه الجرجاني بأنه: "حمل الناس بالقول أو الفعل على عمل الخیر 

   (٣) والبر، وترك الشر والإثم"، وهو بكل حال داخلٌ في المعنى العام للدعوة

نصل إلى تعریف جامع لها بأنها: قیام الداعیة -بناء على ما سبق- ولعلنا 

صلى االله علیه -البصیر المتمكن بإیصال رسالة الإسلام على منهج النبي 

والسلف الصالح في العبادات والمعاملات والأخلاق وفق أسالیب تراعي - وسلم

  أحوال المدعوین رغبة في استجابتهم وتسلیمهم.

   

                                                           

بد عهـ، تعریفات ومفاهیم، ١٤٢٩لة الدراسات الدعویة، العدد الأول، محرم ینظر: مج )١( 

  .٢٥٦االله المجلي، ص

هـ)، المحقق: ٢٧٥سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني (ت  )٢( 

بیروت، رقم الحدیث  –محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

 .. وصححه الألباني١٠٩/ ٤ص ، ٤٢٩١

هـ، تعریفات ومفاهیم، غبد االله ١٤٢٩مجلة الدراسات الدعویة، العدد الأول، محرم  )٣( 

  .٢٦٠المجلي، ص 
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  الثاني المبحث

  مفهوم الدعوة في القرآن والسنة

  :مفهوم الدعوة في القرآن الكریم المطلب الأول:

القرآن الكریم أكثر غنىً وتنوعًا في إعطاء المصطلحات معانیها الدقیقة 

والملائمة، وقد تعددت استعمالات الدعوة واختلفت باختلاف السیاقات التي وردت 

دد الاستعمالات مفاهیمها، وذلك في مواضع فیها في القرآن الكریم، وتعددت بتع

  كثیرة، ومن هذه المواضع نذكر ما یلي: 

  الاستغاثة والاستعانة:   - ١

 یتجلى مقصد الاستغاثة من الدعوة في الذكر الحكیم في قول االله تعالى:

أي ادعوا ]، ٢٣[البقرة:  ﴾ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقينَِ ﴿ 

" قال الشیخ )٢(من" أعوانكم ونصرائكم"  )١( استدعیتم طاعته ورجوتم معونته." نم

: "قوله تعالى: ﴿ وادعوا شهداءكم ﴾ أي: الذین - رحمه االله  –ابن عثیمین 

تشهدون لهم بالألوهیة، وتعبدونهم كما تعبدون االله، ادعوهم لیساعدوكم في 

  لاستغاثة والاستعانة.والمعنى صریح في ا)٣( الإتیان بمثله"

  الدعاء:  - ٢

وَإذَِا سَأَلَكَ عِباَدِي ﴿ معنى الدعاء في الدعوة نجده في قول االله سبحانه: 

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَلْيؤُْمِنوُا بيِ لَعَلَّهُمْ  عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

عبادي عن قربي - أیها النبي- ]، أي "وإذا سألك ١٨٦[البقرة:  ﴾ يَرْشُدُونَ 

وإجابتي لدعائهم؛ فإني قریب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا یحتاجون 

إلى وسطاء، ولا إلى رفع أصواتهم، أُجیب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في 

ذلك أنفع وسیلة دعائه، فلینقادوا لي ولأوامري، ولیثبتوا على إیمانهم؛ فإن 

                                                           

  )١٠٠/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( )١(

  )٢٣٢/ ١تفسیر القرطبي ( )٢(

  )٨٢/ ١تفسیر العثیمین: ( )٣(
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، قال )١( لإجابتي، لعلهم یسلكون بذلك سبیل الرشد في شؤونهم الدینیة والدنیویة"

الطبري ـ رحمه االله ـ "یعني تعالى ذكره بذلك وإذا سألك یا محمد عبادي عني: 

، ولیس )٢( أین أنا؟ فإني قریب منهم أسمع دعاءهم، وأجیب دعوة الداعي منهم"

ن معنى الدعوة والدعاء باختلاف یسیر، ومعنى الدعاء من غریب ذلك التقارب بی

  المفترض في الآیة قائم على التأویل المسنود بالسیاق، ولیس على اللفظ المباشر

  العبادة: - ٣

وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ  ﴿َ دلالة الدعوة على العبادة في قوله جل وعلا: 

عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلُونَ جَهَنَّمَ  أَسْتجَِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبرُِونَ 

] جاء في تفسیر هذه الآیة: عن النعمان بن بشیر، قال: ٦٠[غافر:  ﴾دَاخِرِينَ 

، ثم قرأ: {وَقَالَ »إن الدعاء هو العبادة«قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ 

قال الطبري ـ رحمه االله ـ: "{إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي}: إن  )٣( دَاخِرِین }

، وفي الآیة یسهم )٤(الذین یتعظمون عن إفرادي بالعبادة، وإفراد الألوهیة لي". 

(ادعوني) لیخلص المراد من الدعاء  ر لاحقا (عبادتي) عن المذكور قبلالمذكو 

  ادة لم یمنح نفسه مباشرة. بلمفهوم الع إلى معنى العبادة؛ فالمعنى

  تعظیم االله وتنزیهه عن السوء:  - ٤

دَعْوَاهُمْ فيِهَا :﴿ في معنى التعظیم والتنزیه الله سبحانه یقول تعالى: 

يَّتهُُمْ فيِهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحْمَْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمينَِ
 ﴾سُبحَْانَكَ اللَّهُمَّ وَتحَِ

]، یقول أبو إسحاق الزجاج: "معنى (دعواهم) دعاؤهم، یعني إن دعاء ٩[یونس:

أهل الجنة تنزیه االله وتعظیمه... وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین، أعلم 

                                                           

  )٢٨/ ١المختصر في تفسیر القرآن الكریم ( )١(

  )٤٨٠/ ٣تفسیر الطبري: ( )٢(

) ١٢٥٨/ ٢) وابن ماجة في سننه (١٨٣٨٦) ح (٣٣٦/ ٣٠أخرجه احمد في مسنده، ( )٣(

). ٧١٤) ح (٢٤٩/ ١) والبخاري في الأدب المفرد، باب فضل الدعاء (٣٨٢٨ح (

  ).٣٢٨/ ٨صححه الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجة (

  )٤٠٨/ ٢١تفسیر الطبري، ( )٤(



       

 ٤٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 اؤِ  ا وت   اة

 

بإحالة مفهوم الدعوة على التعظیم  )١(االله أنهم یبتدئون بتعظیم االله رب العالمین" 

  والتنزیه.

السعدي ـ رحمه االله: " أي عبادتهم فیها الله أولها  وقال الشیخ عبد الرحمن

والمعنى هنا في الدعوة لم  )٢( تسبیح الله وتنزیه عن النقائص وآخرها تحمید االله "

  ینتقل مباشرة إلى التنزیه والتسبیح على عبر دلالة وسیطة هي الدعاء.

 الدعوة الى التوحید: - ٥

، وفي هذا یقول العالم اللغوي أبو )٣( بالقرآن، الوحي الذي جاء من عنده" 

إسحاق الزجاج ـ رحمه االله ـ " أي داعیا إلى توحید االله وما یقرب منه، وبإذنه أي 

أي" داعیا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره -رحمه االله- ، وقال ابن كثیر )٤( بأمره."

لا یختلف مفهوم الدعوة عن معناها - هنا–ملاحظ أن المعنى ، وال)٥( لك بذلك"

اللغوي المباشر وهو النداء وطلب الاستجابة، بغض النظر عن اختلاف المدعو 

  إلیه وهو التوحید عما سبقه في سائر المواضع.

فهذه بعض المعاني والألفاظ التي تتعلق بمفهوم الدعوة في القرآن ومن  

، واختلف )٦(ن وجدها تنوعت بحسب سیاق الآیات تتبع لفظة الدعوة في القرآ

  معناها من سیاق إلى آخر.

  التبلیغ والببان: - ٦

التبلیغ والبیان بصورة عامة هو التوصیل والإظهار، وبصورة مخصوصة 

وَمَنْ ﴿ هو نقل هدایة االله إلى الناس، وقد وردت في ذلك آیات كثیرة، منها: 
َّنْ دَعَا  [فصلت:  ﴾ إلىَِ االلهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ المسُْْلمِِينَ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِ

قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهَِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبعََنيِ :﴿ ]، وقوله تعالى٣٣
                                                           

  ).٣/٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( )١(

 ).٣٥٨/ ١تفسیر السعدي ( )٢(

 )٧٢٦/ ٢تفسیر یحیى بن سلام ( )٣(

  )٢٣١/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ()٤(

  )٤٣٩/ ٦تفسیر ابن كثیر ( )٥(

 .٢٥٧ینظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن عند كلمة الدعوة وتصریفاتها ص  )٦(
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كينَِ  قَالَ رَبِّ ﴿  نه:] وقوله سبحا١٠٨[یوسف:  ﴾وَسُبحَْانَ االلهَِّ وَمَا أَنَا مِنَ المشرُِْْ

  ]،٥[نوح:  إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً وَنَهَاراً ﴾

والدعوة بمعنى التبلیغ: اسم من الفعل دعا، ومصدره دعاء. والدعاء في 

اللغة: الرغبة على االله فیما عنده من الخیر والابتهال إلیه بالسؤال، ومنه قوله 

  )١( تعالى:" ادعوا ربكم تضرعا وخفیة"

ما ذكر من المواضع التي أبانت عن دلالات متعددة لمفهوم الدعوة ولعل 

في سیاق النص القرآني كان من باب الذكر لا الحصر، هي أكثر المفاهیم قربا 

  من مفهوم الدعوة، وذكرها یصب في الدلالة الاصطلاحیة لمفهوم الدعوة.

  

   

                                                           

ینظر: خصائص الدعوة الإسلامیة، محمد أمین حسن محمد، الجامعة الإسلامیة  )١( 

   ١ه، ص ١٤٠٠١بالمدینة المنورة، رسالة ماجستیر، 
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  المطلب الثاني: مفهوم الدعوة في السنة النبویة.

في ثراء معاني لفظة الدعوة في السنة النبویة عنه في  لا یختلف الوضع

القرآن الكریم كثیرا؛ فالناظر والمتأمل في لفظة الدعوة وسیاقاتها التي وردت في 

  السنة النبویة سیجد أنها وردت تحت معان كثیرة، نذكر منها ما یلي:

  الدعوة الى التوحید:  - ١

بمعنى الدعوة إلى التوحید  مما جاء في السنة في مفهوم الدعوة أنها تأتي

- دحیة الكلبي  - صلى االله علیه وسلم- ما جاء في الصحیحین من بعث النبي 

 - صلى االله علیه وسلم- إلى هرقل عظیم الروم حیث بعثه  -رضي االله عنه

بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد عبد االله ورسوله إلى «  برسالة جاء فیها :

اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعایة  هرقل عظیم الروم: سلام على من

الإسلام، أسلم تسلم، یؤتك االله أجرك مرتین، فإن تولیت فإن علیك إثم 

في هذا الحدیث دعا هرقل  - صلى االله علیه وسلم- ، فالنبي )٢( »)١( الأریسیین

إلى شهادة أن لا إله الا االله، وبیَّن له عظمة الإسلام، وأنه إن أسلم فإن له الأجر 

مرتین، وهو مفهوم للدعوة مرتبط بمعنى المدعو إلیه كما وجدناه آنفا في التعریف 

  الاصطلاحي، وهو مباشر في معناه اللغوي.

لما - صلى االله علیه وسلم- في الصحیحین أن النبي - أیضا–ومما جاء 

أهل  من إنك تقدم على قوم: «إلى الیمن قال له- رضي االله عنه-بعث معاذًا 
                                                           

ها وأشهرها أنهم قال النووي ـ رحمه االله ـ " واختلفوا في المراد بهم على أقوال أصح )١(

الأكارون، أي: الفلاحون والزراعون، ومعناه: أن علیك إثم رعایاك الذین یتبعونك 

وینقادون بانقیادك ونبه بهؤلاء على جمیع الرعایا؛ لأنهم الأغلب؛ ولأنهم أسرع انقیاداً، 

فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحیح" شرح النووي على مسلم 

)١٠٩/ ١٢.(  

الناس - صلى االله علیه وسلم- أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد والسیر، باب دعاء النبي  )٢(

)، ٢٩٤٠) ح (٤٥/ ٤إلى الإسلام والنبوة، وألا یتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله) (

إلى هرقل -صلى االله علیه وسلم-ومسلم في (كتاب الجهاد والسیر، باب كتاب النبي 

  ).١٧٧٣) ح (١٣٩٣/ ٣الإسلام) ( یدعوه إلى
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ما تدعوهم إليه عبادة االله، فإذا عرفوا االله، فأخبرهم أن االله  كتاب، فليكن أول

قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن االله 

فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم 
   )١(» وتوق كرائم أموال الناس

-لمعاذ - صلى االله علیه وسلم-النبي وضح - أیضًا–وفي هذا الحدیث 

أن أول ما یبدأ به دعوته مع أهل الكتاب دعوتهم إلى توحید االله - رضي االله عنه

  تعالى، وهو مفهوم بمعنى طلب الاستجابة إلى عبادة االله، كسابقه.

یتبین مما سبق عرضه في الحدیثین السابقین أن مفهوم الدعوة في السنة  

  وة إلى التوحید وعبادة االله.النبویة یأتي بمعنى الدع

  البلاغ:   - ٢

أن الدعوة تطلق ویقصد بها البلاغ، وقد حرص النبي - أیضا–من المعاني 

أشد الحرص على استمراریة البلاغ والصدق فیه حیث  - صلى االله علیه وسلم- 

بلغوا عني ولو آیة، وحدثوا عن بني إسرائیل ولا : «- صلى االله علیه وسلم- قال 

، ولا یوجد فارق كبیر )٢(» علي متعمدا، فلیتبوأ مقعده من النار حرج، ومن كذب

  بین الدعوة وبین البلاغ؛ إذ كلاهما توصیل.

  النداء:  - ٣

أنها تأتي بمعنى النداء؛ حیث جاء عن النبي -أیضًا–من المعاني للدعوة 

من قال حین یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة : «- صلى االله علیه وسلم- 

والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، وابعثه مقاما محمودا التامة، 

  )٣( »الذي وعدته، حلت له شفاعتي یوم القیامة 

                                                           

/ ٢أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) ( )١(

  ) ١٤٥٨) ح (١١٩

)، ١٧٠/ ٤أخرجه البخاري في (كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل) ( )٢(

  ) ٣٤٦١ح (

  ).٦١٤)، ح (١/١٢٦لدعاء عند النداء) (أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب ا )٣(
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قال التوربشتي ـ رحمه االله ـ: "وصف الدعوة بالتامة؛ لأنها ذكر االله عز 

وجل یدعى بها إلى عبادته ...وسمي الأذان دعوة؛ لأنه یدعو إلى الصلاة 

هذا المعنى في الحدیث النبوي من كون معناها النداء ما یتفق  ، وفي)١(والذكر"

  مع المعنى اللغوي للدعوة وهو النداء.

   الدعاء الى الطعام: -٤

جاءت الدعوة في السنة النبویة بمعنى الدعاء والدعوة؛ حیث جاء عن 

إذا دعي أحدكم إلى طعام، فلیجب، فإن «أنه قال: - صلى االله علیه وسلم-النبي 

  .)٢( »م، وإن شاء تركشاء طع

قال الجوهري ـ رحمه االله ـ: " الدَعْوَةُ إلى الطعام بالفتح. یقال: كنا في 

دَعْوَةِ فلان ومَدْعاةِ فلان ... یریدون الدُعَاءَ إلى الطعام. والدِعْوَةُ بالكسر في 

وهي هنا مباشرة  )٣( النسب، یقال: فلان دَعيٌّ بیّن الدِعْوَةِ والدَعْوى في النسب".

  في معنى الاستجابة إلى دعوة ولیمة.

   

                                                           

 )٥٦١/ ٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( )١(

) ح ١٠٥٤/ ٢أخرجه مسلم في (كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة)، ( )٢(

)١٤٣٠.(  

  ).١٥٤٩منتخب من صحاح الجوهري (ص:  )٣(



       

 ٤١٣
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  المبحث الثالث

  أهمیة الدعوة الى االله

  المطلب الأول: أهمیة الدعوة في القرآن الكریم:

الدعوة إلى االله وظیفة الأنبیاء، ومهمتهم الجلیة ومفتاح كل خیر لمن 

لأهمیتها فقد یدعونهم، وهي الوسیلة إلى معرفة التوحید، والعمل به، وبیانه، و 

الرسل بهذه المهمة، وأمرهم بدعوة العباد، حیث یقول - عز وجل-كلف االله 

ْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ : ﴿ تعالى سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَ َا الرَّ يَا أَيهُّ

[المائدة:  ﴾ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ  رِسَالَتهَُ وَااللهَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ االلهََّ لاَ 

- صلى االله علیه وسلم- یقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا  " أي]، ٦٧

باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جمیع ما أرسله االله به، وقد امتثل علیه أفضل 

ویلزم لذلك أن تقوم بالمهمة أمته من  )١( الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القیام"

بعده " فالدعوة إلى االله هي أم الأعمال الصالحة كلها، فسببها یدخل الناس في 

الإسلام، ویعملون بأحكام الإسلام، ویتخلقون بأخلاق الإسلام، وبترك الدعوة إلى 

 االله یظل الكافر كافرا، ویبقى المجرم مجرما، والفاسق فاسقا، وینقص الدین في

  ، ومن هنا تأتي الأهمیة لاستمرار الدعوة إلى االله وقیامها.)٢(حیاة المسلمین"

: "هذا أمر من االله - رحمه االله –قال الشیخ غبد الرحمن ابن سعدي 

بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبلیغ لما - صلى االله علیه وسلم- لرسوله محمد 

- صلى االله علیه وسلم- ه أنزل االله إلیه، ویدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عن

صلى -من العقائد والأعمال والأقوال، والأحكام الشرعیة والمطالب الإلهیة. فبلغ 

أكمل تبلیغ، ودعا وأنذر، وبشر ویسر، وعلم الجهال الأمیین حتى - االله علیه وسلم

صاروا من العلماء الربانیین، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم یبق خیر إلا دل 

ه، ولا شر إلا حذرها منه، وشهد له بالتبلیغ أفاضل الأمة من الصحابة، أمته علی

كل ذلك لعلمه بعظم المهمة  )٣(فمن بعدهم من أئمة الدین ورجال المسلمین".

                                                           

  ). ٣/١٥٠تفسیر ابن كثیر، ( )١(

 ٤٨م، ص ٢٠١٣-هـ ٣/١٤٣٤االله، محمد بن إبراهیم التویجري، طالدعوة إلى ) ٢(

  ) ١١١٧/ ٢) وینظر الوسیط (٢٣٩تفسیر السعدي ص ( )٣(



       

 ٤١٤
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لیف إلهي نذر نفسه له منذ اللحظات الأولى؛ فكان كوقدر الدعوة وأهمیتها كت

  خیر داع وخیر مبلغ. 

قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهَِّ ﴿ وقد أظهر االله طبیعة رسالته فقال تعالى: 
كينَِ  ]، ١٠٨[یوسف: ﴾ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبحَْانَ االلهَِّ وَمَا أَنَا مِنَ المشرُِْْ

تكز وأن منهجه یر - صلى االله علیه وسلم- فهذه الآیة بینت ووضحت منهج النبي 

في الأساس على دعوة الناس إلى االله تعالى وحده لا شریك له، بعلم وبصیرة 

  وتنزیه الله تعالى عن الشرك والبدع والمعاصي. 

في تفسیر هذه الآیة: "قل یا محمد هذه الدعوة  –رحمه االله –قال الطبري 

 التي أدعو إلیها، والطریقة التي أنا علیها من الدعاء إلى توحید االله وإخلاص

العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصیته، (سبیلي) 

وطریقتي ودعوتي، (أدعو إلى االله) وحده لا شریك له، (على بصیرة) بذلك ویقین 

(من اتبعني) وصدقني وآمن - أیضا–علم مني به، (أنا و) یدعو إلیه على بصیرة 

  .)١(بي" 

االله یتجلى لكل ذي لب وهمة وعزیمة  في الآیات السابقة في الدعوة إلى

یرید الدار الآخرة فضل الدعوة وأهمیتها، وأنها من أعظم القربات التي یقوم بها 

  الداعي إلى االله تعالى.

  المطلب الثاني: أهمیة الدعوة في السنة:

وحرص أشد الحرص على هدایة  - صلى االله علیه وسلم-اهتم النبي 

النور، والمتأمل في أقواله وافعاله وكل حركاته  الناس وإخراجهم من الظلمات إلى

لم یترك شیئًا فیه خیر لهذه الأمه إلا  - صلى االله علیه وسلم- وسكناته یجد أنه 

وقد وجهها إلیه ولا خطرًا إلا وحذرها منه، ومن ذلك توجیهه للناس بالبلاغ، 

یه صلى االله عل-وأهمیة إیصال الدعوة إلى الناس، وحثهم علیها؛ حیث یقول 

نضّر االله امرءٍا سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه غیره فرب حامل : « - وسلم

                                                           

  ).٢٢٠٩/ ٧) وینظر تفسیر ابن أبي حاتم (٣٧٨/ ١٣تفسیر الطبري ( )١(



       

 ٤١٥
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أي: "والمعنى خصه االله  )١( »فقه إلى من هو أفقه ورب حامل فقه لیس بفقیه

بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بین الناس في الدنیا 

ونعمه في الآخرة حتى یرى علیه رونق الرخاء والنعمة، ثم قیل إنه إخبار یعني 

جعله ذا نضرة، وقیل دعاء له بالنضرة؛ وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثر 

(إلى من هو أي علم (فرب حامل فقه) أي بالقلب أو بالكتابة  (فحفظه)النعمة 

أي فرب حامل فقه قد یكون فقیها ولا یكون أفقه فیحفظه ویبلغه إلى  أفقه منه)

من هو أفقه منه فیستنبط منه مالا یفهمه الحامل، أو إلى من یصیر أفقه منه، 

  .)٢(إشارة إلى فائدة النقل والداعي إلیه"

محسن العباد حول هذا الحدیث حفظه االله ـ:" فهذا یقول الشیخ عبد ال

الحدیث فیه فضل تحمل السنة وتلقیها ونشرها، وفیه بیان أن من فائدة النشر 

وإبلاغ السنن أنه قد یأتي من یشتغل في الاستنباط، وقد یكون الذي تحمل لیس 

الذي  متمكنًا من الاستنباط مثلما یتمكن من یبلغ إیاه، فیكون الخیر في حفظ هذا

حفظ السنة وأتقنها وبلغها لمن بعده، فإن هذا الذي یبلغ قد یستخرج منها ما لم 

فیكون حفظ  (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)یستخرجه غیره، ولهذا قال: 

السنة وأتقنها وحافظ علیها وأداها إلى غیره، وقد یكون ذلك الغیر أشد تمكنًا في 

  منه أحكام وفوائد. الاستنباط والفقه والفهم، فیستنبط

یعني: أن الإنسان قد یحفظ الشيء  (رب حامل فقه لیس بفقیه)وقوله: 

ولكنه لیس عنده ما یكون عند غیره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط 

أو الحرص على الاستنباط والقصد إلى الاستنباط، ومن المعلوم أن العلم النافع 

الدرایة، وجمع فیه بین الفقه وبین الحدیث؛ هو الذي جمع فیه بین الروایة و 

فالحدیث هو الأساس الذي یبنى علیه الفقه، والفقه إذا لم یكن مستندًا إلى حدیث 

                                                           

داود في (كتاب العلم، باب  ) وأبو٢١٥٩٠) ح (٤٧٦/ ٣٥مسنده، ( أخرجه احمد في)١(

) والترمذي في (كتاب أبواب العلم ـ باب ما جاء ٣٦٦٠) ح (٣٢٢/ ٣(فضل نشر العلم) 

)، وصححه الألباني في صحیح ٢٦٥٦) ح (٣٣٠/ ٤في الحث على تبلیغ السماع) (

 ).٦٧٦٣) ح (١١٥٤/ ٢الجامع الصغیر وزیادته، (

  ).٣٢٧/ ١)، وینظر: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (٣٤٧/ ٧تحفة الأحوذي ( )٢(
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فإنه قد یكون مبنیًا على رأي مجرد، وربما احتج من یشتغل بالفقه ولم یشتغل 

بالحدیث بحدیث ضعیف أو موضوع، إذا وجده مسندًا إلى رسول االله صلى االله 

  لیه وسلم؛ یفعل ذلك لأنه لا یعرف ما یثبت وما لا یثبت.ع

ولهذا تكلم الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن بكلام جمیل في    

مدح العنایة بالحدیث والفقه، وأن من یقتصر على الحدیث یكون عنده نقص في 

جانب الفقه، ومن یقتصر على الفقه دون الحدیث یكون عنده نقص في جانب 

حدیث، ولكنه إذا اعتنى بهما معا فقد جمع بین الحسنیین، ثم ضرب لذلك مثلاً ال

فقال: إن الذي یشتغل بالحدیث ولا یشتغل بالفقه والاستنباط مثل الذي یبني له 

بنیانًا فیتقن أساسه ویحكم أساسه ولكنه یقف عند حد الأساس، فلا یستفید منه 

البنیان أحكم أساسه ولكن ما وضع فوقه الفائدة المرجوة أو الفائدة الكاملة؛ لأن 

حجرًا وغرفًا وأشیاء مما یستفید الناس منها، وهذا مثل الذي یشتغل بالحدیث ولا 

یشتغل بالاستنباط، فمهمته القراءة دون الفهم ودون معرفة ما یؤخذ من الحدیث 

أو التأمل في الحدیث، فهو مثل الذي یبني بنیانًا على غیر أساس، فالبنیان 

ود والغرف موجودة ولكن الأساس غیر موجود فیمكن أن ینهار، ولكنه إذا موج

جمع بین إحكام الأساس ووجود الفروع التي بنیت على الأساس، صار هذا هو 

الإحسان، وهكذا الجمع بین الحدیث والفقه یكون فیه تقویة الأساس ووجود 

  البنیان على الأساس.

الفهم، واستخراج الكنوز من حدیث  وهذا یدلنا على أهمیة الاستنباط وأهمیة

إشارة إلى المحافظة على  - أیضًا–، وفیه - صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم؛ لأن حفظ حدیث الرسول على ما هو علیه 

دون أن یختصر، ودون أن یروى بالمعنى، لا شك أن هذا هو الذي ینبغي أن 

صلى االله -المتفقه من الاستنباط من حدیث الرسول  یكون؛ لأن هذا فیه تمكین

بحیث یستنبط منه  - صلى االله علیه وسلم - والعنایة بحدیث الرسول -علیه وسلم

ویستخرج منه ما اشتمل علیه من كنوز...ومن المعلوم أن ثمرة الحدیث هو 

من یرد االله به خیراً یفقهه في  «یقول:  -صلى االله علیه وسلم-الفقه، فالنبي 
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والفقه في الدین إنما یكون بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة ومعرفة  )١(»الدین 

  ما اشتملت علیه من كنوز وما اشتملت علیه من أحكام ومن حكم.

نضر االله امراً سمع منا حدیثاً حتى یبلغه إلى من هو أفقه « وقوله: 

هذا » منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه لیس بفقیه 

بالنضرة لحامل الحدیث، وأولى الناس  - صلى االله علیه وسلم- دعاء من النبي 

وأحق الناس بهذه الدعوة الكریمة هم أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

) إنما یراد به أصحاب الرسول صلى االله علیه سمع منا حدیثاًبل إن قوله: (

بة وغیر الصحابة بلفظ: وسلم، ولكن ورد الحدیث بصیغ أخرى تشمل الصحا

سمع )؛ لأن كلمة: (نضر االله امراً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(

ومن غیره، وأما قوله  -صلى االله علیه وسلم- ) یمكن أن تكون من النبي مقالتي

  فلا یكون إلا للصحابة رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم. (سمع منا حدیثاً)هنا: 

لأنه لدیه قوة الحفظ ولا یمتلك الدقة  لیس بفقیه)(ورب حامل فقه وقوله: 

في الاستنباط واستخراج الكنوز التي في الحدیث، فقد یبلغ الحافظ للحدیث المتقن 

إلى من هو أشد تمكنًا منه في الاستنباط، فیكون هذا الذي حفظ هو الذي مكن 

علیه  غیره من معرفة أحكام الشریعة المستنبطة من حدیث رسول االله صلى االله

وسلم، وهذا الاشتغال بالنصوص ممن وصلت إلیه ممن تحملها لا شك أن 

صلى االله علیه - الفضل في ذلك بعد توفیق االله عز وجل إنما هو للرسول 

الذي دل الناس على الحق والهدى من بعده، وهكذا الذین تلقوه منه وهم  - وسلم

   )٢(أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم".

یجد أن النبي اعتنى  -صلى االله علیه وسلم- سیرة النبي  والناظر الى

اله وفي كل مبالدعوة إلى االله وأهمیة إیصالها إلى الناس في جمیع أقواله وأع

أنه حرص كل  - صلى االله علیه وسلم- زمان ومكان یلحظ المتأمل بحیاته 

الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور وثباتهم على الفطرة التي 

                                                           

، ٧١، حدیث رقم من یرد االله به خیراً یفقهه في الدین) صحیح البخاري، كتاب العلم، باب ١(

٢٥/ ١.  

 )٤١٤/ ٢٩بتصرف یسیر، شرح سنن أبي داود للعباد ( )٢(
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رهم االله علیها والإقبال على االله سبحانه وتعالى؛ وذلك لقوله صلى االله علیه فط

  . )١(» بلغوا عني ولو آیة «  وسلم:

   

                                                           

) ١٧٠/ ٤أخرجه البخاري في (كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل) ( )١(

 )  ٣٤٦١ح (
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  المبحث الرابع

  فضل الدعوة الى االله

  المطلب الأول: فضل الدعوة في القرآن الكریم:

بین االله تعالى فضل الدعوة إلیه، وأهمیة تبشیر الناس بالخیر وتحذیرهم 

من الشر ودعوتهم بالعلم والبصیرة، ویقول تعالى في بیان فضل من قام بالدعوة 

َّنْ دَعَا إلىَِ االلهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ ﴿ إلى االله:  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِ
]، ومن أحسن قولاً من الداعي إلى االله وطاعته وهو ٣٣[فصلت: ﴾المسُْْلمِِينَ 

صلى االله علیه وسلم. ومن أحسن أیها الناس قولا ممن قال ربنا االله ثم - محمد 

استقام على الإیمان به، والانتهاء إلى أمره ونهیه، ودعا عباد االله إلى ما قال 

وته، ودعا الناس إلى ما ، قال الحسن: "هو المؤمن أجاب االله في دع)١(وعمل به 

بعد كلامه  –رحمه االله –، قال الشیخ الطنطاوي )٢(أجاب االله فیه من دعوته"

الماتع في إیضاح تأویل هذه الآیة: " أي: لا أحد أحسن قولا، وأعظم منزلة، ممن 

  .)٣(وإلى المحافظة على أداء ما كلفه به"- تعالى- دعا غیره إلى طاعة االله

  

االله سبحانه وتعالى سبب عظیم للدخول في رحمته، كما أن الدعوة إلى 

وَالمؤُْْمِنوُنَ وَالمؤُْْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ  :﴿یقول تعالى

كَاةَ وَيُطيِعُونَ االلهََّ وَرَسُولَ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ هُ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المنُْكَْرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

حمَُهُمُ االلهَُّ إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  ]، فكأن الرحمة مسببة بما ٧١[التوبة:  ﴾أُولَئكَِ سَيرَْ

یبذلونه من جهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو صلب الدعوة 

سبب لنیل  -أیضا–إلى االله وبتمثله أولا من إقام الصلاة وإیتاء الزكاة، وهي 

لاَ خَيرَْ فيِ كَثيرٍِ  ﴿فلا یكاد یحسب أي فعل دونها، قال جل وعلا: الأجر العظیم، 
مِنْ نَجْوَاهُمْ إلاَِّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاَحٍ بَينَْ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ 

لقد نفت .]١٤٤ [النساء: ﴾ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ االلهَِّ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِماً 

                                                           

  ).٤٨٦/ ٢١) وتفسیر الطبري (٣٦٠/ ١٥ینظر: تفسیر القرطبي ( )١(

 )٣٥/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي ( )٢(

  ).٣٥١/ ١٢التفسیر الوسیط للطنطاوي ( )٣(
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الآیة خیریة أغلب الحوارات الهامسة بین البشر،  ما لم تكن في إطار الدعوة، 

  وفي سبیلها.

وقد ربط االله الفلاح في الدنیا والآخرة بأمر القیام بالدعوة، بیانا لفضلها، وإظهارا 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ  ﴿لأثرها على الداعي، قال تعالى:  الخْيرَِْ وَيَأْمُرُونَ وَلْتكَُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

]، ١٠٤﴾ [آل عمران:  باِلمعَْْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المنُْكَْرِ وَأُولَئكَِ هُمُ المفُْْلحُِونَ 

  ولأجل ذلك الفضل أمر بالدعوة وأن یجتمع لأمرها.

والآیات التي تبرز فضل الدعوة إلى االله في القرآن كثیرة، وما مر كان 

  یل الحصر، ویكتفى بهذه الإشارات عن التفصیل. على سبیل الذكر لا على سب

لقد بینت الآیات السابقة بتساؤلها التقریري تارة وإخبارها تارة أخرى أفضلیة 

دون - الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى وافضلیة الداعي عن غیره، وهو تفضیل

للدعوة إلى االله ومكانة صاحبه العالیة، وزیادة في شرفه؛ لأن شرفه من - شك

  ف ما یدعو إلیه وهو االله سبحانه وجل في علاه.   شر 

ومن خلال ما ذكر فالدعوة إلى االله مجمع كل خیر وأساسه، في الدنیا 

والآخرة، ولا یخالط ذلك ریب؛ فالمخبر سبحانه عن ذلك وهو المدعو إلیه 

  والمقصود فیها.

  المطلب الثاني: فضل الدعوة في السنة النبویة

على فضل  - صلى االله علیه وسلم- عن النبي  دلت أحادیث كثیرة رویت  

الدعوة إلى االله تعالى وأنها من أجل الأعمال التي یقوم بها العبد؛ ومن أكثر 

صلى االله علیه - الأحادیث صراحة في ذلك ما جاء في صحیح مسلم قوله 

من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ینقص : «- وسلم

شارحا لهذا  -رحمه االله- بد الرؤوف المناوي عقال ، )١(» ئاذلك من أجورهم شی

) أي إلى ما یهتدى به من الأعمال الصالحة من دعا إلى هدىالحدیث قوله ـ: "(

) إنما استحق الداعي إلى الهدى ذلك كان له من الأجر مثل أجور من تبعه(

ذلك)  لا ینقصالأجر لكون الدعاء إلى الهدى خصلة من خصال الأنبیاء، (

                                                           

مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى هدى أو  أخرجه )١(

  ).٢٦٧٤) ح (٢٠٦٠/ ٤ضلالة، (
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) هذا من أجورهم شیئابضم القاف أي الأجر، وقیل هو إشارة إلى مصدر كان، (

دفع لما یتوهم أن أجر الداعي إنما یكون مثلا بالتنقیص من أجر التابع وبضم 

أجر التابع إلى أجر الداعي، وضمیر الجمع في أجورهم راجع إلى من باعتبار 

ذي :"علم الناس فإن الداعي إلى ؛ فالداعي إلى الحق والهدى هو ال)١(المعنى"

الهدى هو الذي یعلم الناس ویبین لهم الحق هدایة الناس والاتباع لا الابتداع في 

، وهناك أحادیث في فضل الدعوة تجري مجرى هذا الحدیث )٢(الدعوة الى االله .

أو معناه، ومن ذلك حدیث معاویة بن أبي سفیان رضي االله تعالى عنهما قال: 

من یرد االله به خیراً یفقه « یقول:  -صلى االله علیه وسلم- الله سمعت رسول ا

  . )٣( »في الدین

مرجو - على أي حال–من خلال الحدیث نفهم أن الداعیة إلى االله تعالى  

له الخیر في الدنیا والآخرة، فما بالنا بمن تفقه في الدین وفقَّه الناس، وفتح لهم 

في الدنیا والآخرة ویعود هذا الفقه باب الفهم لمراده بما یعود علیه من فضل 

  بالنفع على من یدعوهم.

لأن یهدي االله «: - رضي االله عنه–لعلي -صلى االله علیه وسلم- وقد قال النبي 

، وقد وردت روایات كثیرة للحدیث )٤(»بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم

لك من تؤكد هذا الفضل، فمنها: خیر لك مما طلعت علیه الشمس ومنها: خیر 

  الدنیا وما فیها.

وثمة حدیث آخر یغري حتى بمجرد الدلالة على الخیر، باي جهد كان، 

صلى االله علیه وسلم –أن النبي -رضي االله عنه–في سبیل االله، فعن ابن مسعود 

                                                           

  ).٢٣٦/ ١٢)، عون المعبود، (١٢٥/ ٦فیض القدیر ( )١(

 ).٥/٤٣٤ینظر: شرح ریاض الصالحین للعثیمین، ( )٢(

  ).٧١أخرجه البخاري في صحیحه برقم الحدیث ( )٣(

الناس إلى الإسلام والنبوة،  البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب دعاء الرسول  أخرجه) ٤(

  .٤٧/ ٤، ٢٩٤٢حدیث رقم 
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، ویستمر هذا الخیر سلك هذا )١(»فَاعِلهِِ  أَجْرِ  مِثلُْ  فَلَهُ  خَيرٍْ  مَنْ دَلَّ عَلىَ «قال: 

  من یأتي بعد ذلك. الخیر

وهكذا كل الأحادیث في هذا الباب مبشرة بخیر لصاحبها، محفزة له إلى 

سلوك هذا الطریق المغري برضا الرحمن، الموصل إلیه، كما أنها من وجه آخر 

تطمئن المؤمن أن دینه سیبقى ویسود بفعل النهوض بالدعوة إلیه، فكل خبر عن 

  في الدنیا والآخرة.  مرتبط بعطاء كثیر- كما لاحظنا–الدعوة 

  المطلب الثالث: خصائص الدعوة.

الدعوة الإسلامیة باعتبارها منهجا سماویا تختلف عن سائر الدعوات 

–، وهي - أیضا-الأخرى التي ختمتها، وتلك الدعوات ذات الصبغة البشریة، 

تتمیز بمزایا كثیرة فریدة، وخصائص خصها االله بها، ومن أهم هذه المزایا - لذلك

  والخصائص ما یلي:

  ربانیة المصدر:      - ١

كل دعوة من الدعوات لها مصدر تصدر عنه، والدعوة الإسلامیة ذات 

مصدر لا ریب فیه؛ لأنه مصدر سماوي، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من 

خلفه؛ لأنه تنزیل من حكیم حمید. وهذا أهم ما تمیزت به الدعوة الإسلامیة عن 

المصدر في مقاصدها وطریقتها وأحوالها؛ لأنها اعتمدت على غیرها أنها ربانیة 

َا :﴿ الوحي ولم تتُرَك لاجتهاد المجتهدین أو انتحال المبطلین، قال تعالى يَا أَيهُّ

ْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَالَتهَُ  سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيكَْ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَ [المائدة:  ﴾ الرَّ

لقرآن بین لنبیه أن یبلغ هذا الدین الذي أنزل إلیه من ربه لا من غیره، ]؛ فا٦٧

فلیس هناك أعظم ولا أعلم من االله رب العالمین في بیان الطریقة التي تصلح 

  حال الإنسان وتسعده في الدنیا والآخرة.

                                                           

هـ)،  ٢٦١ - ٢٠٦النیسابوري () صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ١(

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

م، كتاب الإمارة، بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِیلِ االلهِ بِمَرْكُوبٍ  ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤

 .١٥٠٦/ ٣، ١٨٩٣رقم وَغَیْرِهِ، وَخِلاَفَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَیْرٍ، حدیث 
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ومصدریة الدعوة في منبعین هما: الذكر الحكیم المنزل على خیر الخلق 

- ، وفیما صدر عنه ٢اب لا ریب فیه هدى للمتقین" البقرة آیة أجمعین" ذلك الكت

من قول أو فعل في إطار السنة القولیة والتقریریة، مما لا - صلى االله علیه وسلم

مَا يَنطْقُِ عَنِ الهْوََى * إنِْ هُوَ ﴿ مراء في قدسیته التي تأتي عن القرآن الكریم و

]؛ فكلاهما وحي، وكلاهما ربانیان، وهما ثابتان ٤، ٣[النجم:  ﴾إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى

  لم یتغیرا ولم تجر علیهما أهواء البشر.

إن كون الدعوة ربانیة المصدر فیه طمأنة للنفس على إیمانها؛ فهي لا 

تأخذ عن البشر أو تتلقى عنهم، بل عن االله تتلقى وإلیه تدعو، وهذا الإیمان بهذه 

، والإیمان باالله قوة دافعة دافقة، تجمع جوانب الكینونة المصدریة هو سبب قوته

البشریة كلها، وتتجه بها إلى وجهة واحدة، وتطلقها تستمد من قوة االله، وتعمل 

لتحقیق مشیئته في خلافة الأرض وعمارتها، وفي دفع الفساد والفتنة عنها، وفي 

یة لارتباطه باالله، ترقیة الحیاة ونمائها، وهذه المصدریة تمنح الداعي كمال الحر 

  وبالتالي سیكون أقدر على خلافة الأرض وبناء الحیاة وفق مراد االله.

  الكمال والشمول: - ٢

؛ لاحتوائها -أیضًا–یعد الكمال والشمول مما تمیزت به الدعوة الإسلامیة 

جمیع جوانب الشریعة الإسلامیة؛ حیث حوت موضوعاتها أركان الإسلام 

الاخلاق، وكل ما یتعلق بحفظ الضروریات الخمس،  والإیمان والإحسان ومحاسن

وبیان الأحكام الشرعیة وفق منهج القرآن الكریم والسنة النبویة، حیث یقول 

قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهَِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبعََنيِ وَسُبحَْانَ االلهَِّ ﴿تعالى: 

كينَِ    ]١٠٨[یوسف:  ﴾وَمَا أَنَا مِنْ المشرُِْْ

لقد شمل الإسلام كل جوانب الحیاة من عبادة وسیاسة واقتصاد وأخلاق 

ومعاملات وجعل لذلك كل التشریعات اللازمة، وقد استنكر القرآن على بني 

أَفَتؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ ﴿ :إسرائیل أخذهم لبعض هذا الدین وتركهم البعض، قال تعالى

ضٍ فَماَ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنكُْمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الحْيَاَةِ الْكتِاَبِ وَتَكْفُرُونَ ببِعَْ 
نْياَ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يُرَدُّونَ إلىَِ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ  ﴾  الدُّ

لحیاة ]، للحرص على بقاء شمولیة الإسلام وبقائه مكتملا لیسود ا٨٥[البقرة: 

  ویحكمها جاء في الآیة هذا التهدید والوعید والجزاء في الدنیا والآخرة.
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كما تشمل الدعوة الإنسان ذاته كله، بما فیه من جسم وعقل وروح، وتدعوه 

إلى رعایة ذلك والتوازن فیها كلها، وتشمل في الوقت ذاته مشاعره وسلوكه، 

أمر أن یتوجه كله الله  وتشمل دنیاه وآخرته؛ فهي تحیطه في كل حیاته، وقد

﴾ قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَيْاَيَ وَممَاَتيِ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمينََِ سبحانه ﴿ 

  ] دون تشریك أو إنقاص في هذا التوجه.١٦٢[الأنعام:

وكما تحدث القرآن عن هذه الشمولیة فكذلك السنة النبویة تفیض بما جاء 

  لیة الإسلام وكماله.عنه صلى االله علیه وسلم في شمو 

  الوسطیة:  - ٣

من أهم ما میز الدعوة الإسلامیة الوسطیة في جمیع شؤونها دون إفراط أو 

ةً وَسَطًا لتِكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ ﴿ تفریط، قال االله تعالى:  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدًا ، عدولا )١(]، أي: "عدولاً"١٤٣[البقرة:  ﴾ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

في الدعوة والعبادة وفي استعمالاتها المتعلقة بالحیاة الدنیا والآخرة. والمسلم في 

اطَ ﴿الصلوات الخمس یردد في كل ركعة دعاءه الدایم بالوسطیة  َ اهْدِنَا الصرِّ

اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِْمْ غَيرِْ المَْ  المسُْْتقَِيمَ  الِّينَ صرَِ  ﴾ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ

]، الصراط المستقیم في الاعتقاد والصراط المستقیم في العبادة، ٦-٥[الفاتحة :

  الصراط المستقیم في المعاملات.

أراد االله لعباده الوسطیة فشرع لهم ذلك، وطلب منهم التزام الوسطیة في 

نفاق، وبما یعود على العبد توجیهات متوالیة، ولنأخذ على ذلك مثالا في الا

عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلىَِ عُنقُِكَ وَلاَ تَبسُْطْهَا كُلَّ الْبسَْطِ ﴿  بالنفع، قال تعالى: وَلاَ تجَْ

  ].٢٩[الإسراء: ﴾  فَتَقْعُدَ مَلُومًا محَسُْورًا

بل إنه حتى فیما یعني ذاته سبحانه جعل الوسطیة رأس الأمر في ذلك؛ 

الجاهـلَ  الملحد، كما رفضتِ التعـدد العقیدةُ الإسلامیة الإنكار"فقد رفضتِ 

له. كما أنها وسـطٌ في  للعالمِ إلهًا واحدًا لا شریك والإشـراك الغافلَ، وأثبتت

سبیلَ الغلو في التجریدِ فتجعلْ صفاتِ  تسلك الصـفاتِ الواجبـةِ االله تعالى، فلم

بذاتٍ لا توحِي بخوفٍ ولا رجاءٍ، كما  الإله صورًا ذهنیةً مجردةً عن معنـى قائمٍ 

                                                           

 )٤٥٥/ ١) وینظر تفسیر ابن كثیر (٦٣٦/ ٢تفسیر الطبري ( )١( 
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كـذلك سبیلَ التشبیهِ والتمثیلِ والتجسیمِ كما  فعلتِ الفلسفةُ الیونانیة، ولم تسـلك

كأنه أحـد المخلوقین یلحقُه ما یلحقُهم من  الإله العقائدِ حیثُ جعلت بعض فعلت

بهة االله تعالى إجمالا عن مشا نقصٍ وعیوبٍ. فالعقیدةُ الإسلامیةُ تنزه

، وهذا ما یجعل ممارسة العبد لعبادة االله قائمة على اعتدال في )١(المخلوقین"

  تصوره لخالقه سبحانه، وللمنهج الإسلامي برمته.

  العالمیة: - ٤

الدعوة الإسلامیة لا تتقید بزمن معین أو مكان معین أو جنس معین؛ بل 

هي دعوة مستمرة تتكیف مع كل البیئات، وتتناول كل ما یتعلق بالإنسان؛ فهي 

دعوة صالحة لكل زمان ومكان، دون النظر إلى المعوقات التي تواجه الدعوة 

بودیة الله وتخلیص لوضوح الهدف والغایة التي قامت من أجلها، وهي تحقیق الع

الناس من براثن الشرك، لكن ما هو محیط هذا العالم الذي تتحرك فیه الدعوة؟ 

ولأجل ذلك نستطلع رأي بعض اللغویین في معنى العالم إذ یقول الفراء وأبو 

عبید: " العالم عبارة عمن یعقل، وهم أربعة أمم الأنس والجن والملائكة 

  .)٢(، لن هذا الجمع جمع لما یعقل" والشیاطین، ولا یقال للبهائم عالم

وهذه العالمیة باعتبار الشخوص وعوالم العقلاء فحسب، بعیدا عن العالمیة 

بدلالتها الزمانیة والمكانیة، ویجمع الزمان والمكان بما فیهما من العقلاء وغیر 

ماَوَاتِ  قَالَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمينََِ * قَالَ رَبُّ ﴿ العقلاء قوله تعالى:  السَّ

]، ودلیل عالمیة ٢٤- ٣٢[الشعراء: ﴾  وَالأْرَْضِ وَمَا بَينْهَُماَ إنِْ كُنتْمُْ مُوقِنينَِ 

وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحمْةًَ ﴿ الدعوة كثیر من آیات القرآن الكریم منها: قوله تعالى: 

لَ الْفُرْقَانَ عَلىَ عَبدِْهِ تَباَرَكَ ﴿: ]، وقوله سبحانه١٠٧:[الأنبیاء ﴾للِْعَالمينََِ  الَّذِي نَزَّ

  ].١[الفرقان:  ﴾ ليِكَُونَ للِْعَالمينََِ نَذِيرًا

إلى المدینة المنورة صورة مثلى -صلى االله علیه وسلم-لقد كانت هجرته 

لتأكید عالمیة الدعوة وتوسیع انتشارها، ومرورا بمقابلته الوفود وتعرضه لهم في 

یدعوهم إلى االله، وتجسدت كذلك في فتوحاته الحج حتى یوصل رسالته و 

                                                           

  ١٨الخلاصة في فقه الدعوة، مرجع سابق، ص ١)(

 ، دار القلم ٣، ط١/١٣٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )٢(
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رضوان االله –وغزواته، فلم یكتف بإیمان المحیطین به فحسب، وقد فهم الصحابة 

ذلك فواصلوا فتوحاتهم لإیصال دعوة االله شرقا وغربا، حتى أصبح هذا -علیهم

الدین ملئ سمع الدینا وبصرها، وفي كل مكان تشرق فیه الشمس، وهو یتجاوز 

  كل حسابات البشر من عرق ولون ولغة. بانتشاره

  مراعاة حال المدعوین: - ٥

الدعوة الإسلامیة امتازت عن غیرها بمراعاة حال المدعو حیث راعت 

جمیع رغبات الإنسان الفطریة والنفسیة والجسمیة والاجتماعیة، وكل ما یتعلق 

ه البشریة، ببیئته ومحیطه، ولم تترك كل ما یفید الإنسان ویطور ذاته وفق إمكانات

]، وفي إطار الدعوة ٢٨٦[البقرة: ﴿ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ قال تعالى:

بتوضیح محتوى الرسالة الدعویة تشیر التوجیهات الربانیة في آیات القرآن إلى 

كْمَةِ وَالمَْ ﴿ مراعاة حال المدعوین إما بالحسنى  وْعِظَةِ ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ  الحْسََنةَِ وَجَادِلهْمُْ باِلَّ
]، أو بمراعاة الحال بالأخذ بالتدریج في قوله ١٢٥[النحل:  ﴾أَعْلَمُ باِلمهُْْتدَِينَ 

ةَ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ  مَا كَانَ لبِشرٍََ أنَْ يُؤْتيِهَُ االلهَُّ ﴿ تعالى:  الْكتِاَبَ وَالحْكُْمَ وَالنُّبوَُّ

كُونُوا عِباَدًا ليِ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَلَكنِْ كُونُوا رَبَّانيِِّينَ بماَِ كُنتْمُْ تُعَلِّمُونَ الْكتِاَبَ وَبماَِ 
الذي والرباني : یقول القرطبي في تفسیره ]،٧٩[آل عمران: ﴾ كُنتْمُْ تَدْرُسُونَ 

یربي الناس بصغار العلم قبل كباره: وكأنه یقتدي بالرب سبحانه في تیسیر 

، وتلك صورة من صور مراعاة حال المدعوین، وهي میزة تتسم بها )١(الأمور

  الدعوة الإسلامیة في مجموع میزاتها.

والناظر في مجموع سمات الدعوة المذكورة آنفا یجد أمرین: أولا: أنها     

لیست كلها، فلیست محصورة فیما ذكر. ثانیا: أنها سمات تكاد بعض السمات و 

  تكون حكرا على الدعوة الإسلامیة، وهذا ما یجوز أن یطلق علیها خصائص.

   

                                                           

   ٦٠ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ص )١( 
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  المطلب الرابع: مفهوم الدعوة بین تغیر المفاهیم وثبات الرؤیة.    

بین مفهوم الدعوة اللغوي ومعناه الاصطلاحي من الاتصال والانقطاع ما      

یستدعي الوقوف عنده؛ إذ یمثل كل واحد منهما جانبا مستقلا، ربما یلتقیان 

أحیانا، ویمكن أن نعد الأول ممثلا لجانب الثبات، ویمثل الآخر الجانب المتغیر؛ 

ن تولى تعریفه اصطلاحیا، فالنظر الاصطلاحي یخضع، للرؤى الشخصیة لكل م

سواء على قاعدة شرعیة أو على قاعدة اصطلاحیة صرفة للعلم، وذلك باعتبار 

أن المعجم محل اتفاق مجمع علیه بین اللغویین، فلا یطاله تغییر بعد الوضع، 

إلا في حالات نادرة، فنحن نكاد نصل إلى الحافة في صناعة المعاجم، نظرًا 

في الوقت ذاته فإن التعریب والحاجة إلى ما یستوعب لإغناء الموجود للحاجة، و 

المتغیرات قلیل، ولا نجد فیه جدیدا، وهذا ما یجعل التعریف اللغوي للمفردة ثابت 

ومسلم به، ودوران الاختلاف فیه قضى في آنه، وحتى مستوى الاختلافات في 

إن كان ثمة النظر إلى المفهوم الواحد یكاد یكون متفقا، ومثالنا موضوع الدعوة، و 

تقلیب للمفهوم یؤدي لاختلاف ظاهر فهو لتنوع دلالة المفهوم من حیث إشارته 

  إلى أكثر من شيء وفق الاستعمال.

وهذا بخلاف ما علیه التعریف الاصطلاحي للمفهوم، فإن كل متناول له      

بحكم تخصصه أو بحكم ضلوعه في هذا الباب، قد یضیف على التعریف من 

أو یرید أن یكون علیه المفهوم،  الزاویة التي یرى فیه المفهوم منوجهة نظره، و 

ولذلك نرى كثیرا من التناولات تعرض المفهوم لارتباطه بالمحتوى تارة وبالوسائل 

تارة وبمواصفات الداعي تارة، ولا تقف النظر عند معین، فهو كالبصمة یرتبط 

ثا، ولذلك نجد كثیرا بصاحبه الذي یكتب في مفهوم الدعوة، سواء قدیما أو حدی

من التعریفات الاصطلاحیة بلا ضابط یضع لها حدا، أو یلزم المعرفین معیارا 

معینا،  كما هو علیه الحال في التعریف اللغوي، الذي ینطلق من جذر الكلمة 

مثلا، مرورا بالاشتقاق، وغزارة التعریفات للمفهوم من الناحیة الاصطلاحیة قد 

وم، ولكنه من جانب آخر یند به عن المقصود، یحسب من جانب ثراء للمفه

ویذهب بالمعنى المراد كل مشرب، ویفتح ا لباب على مصراعیه للآراء الشخصیة 

  غیر المتخصصة وغیر المنضبطة.
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وكما أن المفهوم ثابت لغویا ومتغیر نسبیا اصطلاحیا، تبقى تلك الرؤیة      

الإسلامیة على االله سبحانه  الثابتة له في كون الدعوة مصطلح یرمي إلى الدعوة

بفقهها وقواعدها وأهدافها وأسالیبها، فهو یشیر إلى الدعوة المعهودة المعروفة عند 

أئمة العلم والدعاة إلى االله اجمالا ولا یقع في ذلك خلاف ولا اختلاف، فلا یذهب 

إلى دعوة ضالة على بدعة أو خرافة، فقد سلم المفهوم في  - اصطلاحیا-المعنى

ن من هذا الجنوح المخل، لیصفو على رؤیة واضحة كأنها الشمس في الأذها

رابعة النهار أن الدعوة المرجوة إلى المولى سبحانه وإلى طریقه المستقیم في كل 

  زمان ومكان، دون لغط أو شطط.  

وتناولنا لمفهوم الدعوة یأخذ في الاعتبار ما سبق، ولعلنا لم نذهب بعیدا في      

للسلامة في الشطط وابتعادا عن التكرار، والاكتفاء بما یصیب تناولنا إیثارا 

الطلب في رؤیة البحث وإشكالیته، وعلى سبیل المثال فإن خصائص الدعوة في 

إطار المفهوم العام للدعوة تجل عن الحصر وتخضع كالمفهوم تماما لتعدد 

أن هناك - أیضا–النظر إلیها انطلاقا من مسوغات كثیرة، وهذا لا ینفي 

صائص هي الأصل وما سواها فرع أو فضل، وهذا ما حرص علیه البحث في خ

تقدیم أبرز الخصائص التي لا یمكن الاستغناء عن ذكرها، وهي مشتهرة، ولدى 

  الدارسین لموضوع الدعوة والعاملین فیه معتبرة.

وأخیرًا یمكن القول: إن تغیر المفاهیم واختلافها حول الدعوة، لا یصل حد      

، فذاك بعید المنال، ولا یصل إلیه صاحب غایة نبیلة للدعوة إلى االله الخلاف

سبحانه، ولا یمكن إغفال أن ثبات الرؤیة لموضوع الدعوة یأتي من وضوحها؛ 

فهي لیست ضبابیة وذلك مما یمكن أن یضاف إلى خصائصها، فهي كالمحجة 

 البیضاء، لا یزیغ عنها قاصدها، ولا تزل قدم سالكها.
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  الخاتمة
  أولا: نتائج البحث:

بعد جولان البحث في مباحثه ومطالبه وتقلیب موضوعاته یصل البحث  

  إلى نتائج یمكن إجمالها فیما یأتي:

أن الدعوة الإسلامیة في اللغة جاءت على عدة معانٍ منها: النداء  -١

  والطلب والرغبة إلى الشيء.

نٍ كثیرة، تعرف ورد استعمال مفهوم الدعوة في القرآن والسنة على معا -٢

  تلك المعاني من خلال معرفة سیاق الآیة أو الحدیث. 

تتقارب معاني الدعوة في القرآن والسنة مع معناها اللغوي، ویحدث  -٣

  سیاق الاستعمال فقط فرقا في المعنى.

اهتم القرآن والسنة اهتمامًا عظیمًا بجانب الدعوة من أجل هدایة  -٤

  الناس وسعادتهم في الدارین.

  تبرز أهمیة الدعوة إلى االله وفضلها على الداعي والمدعو. -٥

  الدعوة إلى االله وظیفة الأنبیاء وورثتهم وهي أشرف ما یعمل به. -٦

الدعوة الإسلامیة تتسم بصفة الربانیة والكمال والشمول والوسطیة مع  -٧

  الخلق جمیعًا. 

الانقطاع بین مفهوم الدعوة اللغوي ومعناه الاصطلاحي من الاتصال و  -٨

ما یستدعي الوقوف عنده؛ إذ یمثل كل واحد منهما جانبا مستقلا، ربما یلتقیان 

  أحیانا، ویمكن أن نعد الأول ممثلا لجانب الثبات، ویمثل الآخر الجانب المتغیر.

إن تغیر المفاهیم واختلافها حول الدعوة، لا یصل حد الخلاف، فذاك  -٩

نبیلة للدعوة إلى االله سبحانه، ولا یمكن  بعید المنال، ولا یصل إلیه صاحب غایة

إغفال أن ثبات الرؤیة لموضوع الدعوة یأتي من وضوحها؛ فهي لیست ضبابیة 

وذلك مما یمكن أن یضاف إلى خصائصها، فهي كالمحجة البیضاء، لا یزیغ 

 عنها قاصدها، ولا تزل قدم سالكها.
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  ثانیا: التوصیات:

  یوصي الباحث بـ:

سلامیة والتعرض لدلالتها لإتجلیة بعض المفاهیم اأهمیة الاسهام في  -١

 في سیاقها.

 مزید إضاءة من الدارسین لجوانب الدعوة المختلفة وفق رؤیة علمیة. -٢

إعطاء المفاهیم الإسلامیة الدعوة وما شابهها مزیدا من البحث  -٣

 والدراسة خدمة لدین االله سبحانه وكتابه.

بمزید من الدراسات  یوصي الباحث الباحثین في الدراسات الدعویة -٤

حول جوانب الثبات والتغیر في المسائل المتعلقة بالمفاهیم الدعویة؛ إزالةً لأي 

 تصورٍ مغلوط فیها.
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  فهرس المصادر والمراجع

  أولا: القرآن الكریم.

  ثانیا: المؤلفات والكتب:

: المؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الأدب المفرد بالتعلیقات -١

ه) حققه وقابله على أصوله ك سمیر ٢٥٦البخاري، أبو عبد االله (المتوفى: 

بن أمین الزهیرین مستفیدا من تخریجات وتعلیقات العلامة الشیخ المحدث: 

محمد بن ناصر الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، 

 م.١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعة: الأولى، 

د. عبد الرحیم المغذوي، دار  وة الإسلامیة،الأسس العلمیة لمنهج الدع -٢

 م.٢٠١٠- ه١٤٣١، ٢الحضارة للنشر والتوزیع، الریاض، ط 

، المؤلف محمد الأمین بن محمد أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -٣

ه) الناشر: دار ١٣٩٣المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى: 

-ه١٤١٥لبنان، عام النشر: - یروتالحكمة للطباعة والنشر والتوزیع، ب

 م١٩٩٥

، رجاء وحید جویدي، دار البحث العلمي أساسیاته النظریة وممارساته -٤

 م.٢٠٠٠، سنة ١الفكر، دمشق، سوریا، ط

، محمد البحث العلمي؛ الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة -٥

  م. ٢٠٠١مصر، -شفیق، المكتبة الجامعیة

المؤلف: أبو العلاء محمد عبد الرحمن  الترمذيتحفة الاحوذي بشرح جامع  -٦

ه) الناشر: دار الكتب ١٣٥٣بن عبد الرحیم المباركفوري (المتوفى: 

  بیروت.- العلمیة

، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین تفسیر الفاتحة والبقرة -٧

ه)، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ١٤٢١(المتوفى: 

 ه.١٤٢٣الأولى، الطبعة: 

لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد بن عبد الرحمن بن  تفسیر القرآن العظیم -٨

محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
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ه)، المحقق: أسعد محمد الطیب، الناشر: مكتب نزار ٣٢٧(المتوفى: 

 ه.١٤١٩- لثةالمملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثا-مصطفى الباز

، المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر تفسیر القرآن العظیم -٩

ه)، المحقق: سامي بن محمد ٧٧٤القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

 م.١٩٩٩- ه١٤٢٠سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: 

الناشر: دار ، المؤلف: محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم - ١٠

القاهرة، الطبعة: الأولى، - نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة

 م.١٩٩٧تاریخ النشر: 

، المؤلف: یحیى بن سلام بین أبي ثعلبة التیمي تفسیر یحیى بن سلام - ١١

ه)، تقدیم ٢٠٠بالولاء، من تیم ربیعة البصري ثم الإفریقي القیرواني(المتوفى:

لبنان، -لبي، الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروتوتحقیق: الدكتورة: هند ش

 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥الطبعة: الأولى/ 

المؤلف: عبد الرحمن بن  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، - ١٢

ه)، المحقق: عبد الرحمن بن ١٣٧٦ناصر بن عبد االله السعدي (المتوفى:

 م.٢٠٠٠- ه١٤٢٠معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر جامع البیان في تأویل القرآن - ١٣

ه)، المحقق: أحمد محمد ٣١٠بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري(المتوفى:

 م.٢٠٠٠- ه١٤٢٠شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

ن ، المؤلف: محمد بن عیسى بن سَورة بسنن الترمذي- الجامع الكبیر - ١٤

ه) المحقق: بشار ٢٧٩موسى الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

 م.١٩٩٨بیروت، سنة النشر: - عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه  - ١٥

، المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبد صحیح البخاري- وسلم وسننه وأیامه

البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار االله 

طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، 

 ه.١٤٢٢الطبعة: الأولى، 



       

 ٤٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 اؤِ  ا وت   اة

 

، المؤلف: أبو عبد االله محمد أحمد تفسیر القرطبي- الجامع لأحكام القرآن - ١٦

س الدین القرطبي (المتوفى: بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شم

ه)، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب ٦٧١

 م.١٩٦٤-ه١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة، - المصریة

، محمد أمین حسن محمد، الجامعة الإسلامیة خصائص الدعوة الإسلامیة - ١٧

 ه١٤٠٠١بالمدینة المنورة، رسالة ماجستیر، 

، د أبو المجد نوفل، مناهجها ،ئصها، مقوماتهاالدعوة إلى االله خصا - ١٨

 ، نسخة إلكترونیة.١٩٧٧

، المؤلف: عبد العزیز بن عبد االله بن باز الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة - ١٩

المملكة -ه)، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والافتاء، الریاض١٤٢٠(المتوفى: 

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣العربیة السعودیة، الطبعة: الرابعة، 

- هـ ١٤٣٤، ٣، محمد بن إبراهیم التویجري، الریاض، طوة إلى اهللالدع - ٢٠

 م ٢٠١٣

، المؤلف: محمد علي بن محمد بن دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین - ٢١

ه)، اعتنى ١٠٥٧علان بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي (المتوفى: 

، بها: خلیل مأمون شیحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع

 م.٢٠٠٤-١٤٢٥لبنان، الطبعة: الرابعة،- بیروت

، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة - ٢٢

)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢٧٣وماجة اسم أبیه یزید (المتوفى: 

 فیصل عیسى الباقي الحلبي.- الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة

أبو داوود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن ، المؤلف: سنن ابي داوود - ٢٣

ه)، المحقق: ٢٧٥بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 

 بیروت.- محمد یحیى الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة المصریة، صیدا

، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین شرح ریاض الصالحین - ٢٤

وطن للنشر، الریاض، الطبعة: ه)، الناشر: دار ال١٤٢١(المتوفى: 

 ه.١٤٢٦
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المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن  شرح سنن أبي داوود، - ٢٥

عبد االله بن حمد العباد البدر، مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها 

 الشبكة الإسلامیة.

، المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة - ٢٦

ه)، تحقیق: أحمد عبد الغفور ٣٩٣ارابي (المتوفى: حماد الجوهري الف

-ه ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

 مـ ١٩٨٧

، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد بن صحیح الجامع الصغیر وزیاداته - ٢٧

ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 ، الناشر: المكتب الإسلامي.ه)١٤٢٠(المتوفى: 

محمد ناصر الدین الألباني  :المؤلفصحیح وضعیف سنن ابن ماجه،  - ٢٨

 برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة. :ه)، مصدر الكتاب١٤٢٠:(المتوفى

، مخمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم - ٢٩

 ه.١٤٣٥للكتب المصورة،  ه، بواسطة المكتبة الوقفیة١٣٦٤المصریة، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعو حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن  - ٣٠

المؤلف: محمد أشرف بن أمیر بن علي داود وإیضاح علله ومشكلاته،  أبي

أبو عبد الرحمن، شرك الحق، الصدیقي العظیم آبادي (المتوفى:  بن حیدر،

 .هـ١٤١٥الثانیة،  :بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة  :ه)، الناشر١٣٢٩

زین الدین محمد المدعو  :المؤلففیض القدیر شرح الجامع الصغیر،  - ٣١

بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي 

مصر،  –)، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى هـ١٠٣١ القاهري (المتوفى

 ه.١٣٥٦لأولى، ا :الطبعة

محمد بن مكرـ بن على، أبو الفضل، جمال الدین  :المؤلفلسان العرب،  - ٣٢

دار   :ه)، الناشر٧١١منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي (المتوفى:  ابن

 ه١٤١٤ الثالثة :الطبعة صادر بیروت،
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جامعة  هـ،١٤٢٩المجلد/العدد الأول، محرم مجلة الدراسات الدعویة،  - ٣٣

الجمعیة السعودیة للدراسات الدعویة، - سعود الإسلامیة الامام محمد بن 

 تعریفات ومفاهیم، غبد االله المجلي

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  :المؤلفمجموع الفتاوى،  - ٣٤

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  :ه)، المحقق٧٢٨الحراني (المتوفى:  تیمیة

شریف، المدینة النبویة، الملك فهد لطباعة المصحف ال مجمع :الناشر

 م.١٩٩٥- ه١٤١٦المملكة العربیة السعودیة، عام النشر

(اختصار وتحقیق) محمد علي  :المؤلفمختصر تفسیر ابن كثیر،  - ٣٥

السابعة،  :لبنان، الطبعة –دار القرآن الكریم، بیروت  :الناشر الصابوني،

 م.١٩٨١ – هـ١٤٠٢

 من علماء التفسیر،جماعة  :تصنیفالمختصر في تفسیر القرآن الكریم،  - ٣٦

 ه.1436الثالثة،  :إشراف مركز تفسیر للدراسات القرآنیة، الطبعة

، صالح العساف، مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة - ٣٧

 هـ ١٤١٦العبیكان، الریاض، 

أبو الحسن عبید االله بن  :المؤلفمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،  - ٣٨

أمان االله بن حسام الدین الرحماني  عبد السلام بن خان محمد بن محمد

إدارة البحوث العلمیة والدعوة  :الناشر هـ)١٤١٤ المباركفوري (المتوفى

 مـ1984ه، ١٤٠٤الثالثة :بنارس الهند، الطبعة- الجامعة السلفیة- والإفتاء 

علي بن (سلطان)  :المؤلفمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،  - ٣٩

ه)، ١٠١٤الهروي القاري (المتوفى:  الحسن نور الدین الملامحمد، أبو 

 م.٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢الأولى،  :لبنان، الطبعة دار الفكر، بیروت :الناشر

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن  :المؤلفمسند الإمام أحمد بن حنبل،  - ٤٠

شعیب  :ه)، المحقق٢٤١حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى: 

بد االله بن عبد المحسن التًكي، د ع وآخرون، إشراف عادل مرشد،- الأرنؤوط 

 م.٢٠٠١-ه 1421الأولى،  :الطبعة مؤسسة الرسالة، :الناشر
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المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله،  - ٤١

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشوَي النیسابوري (المتوفى:  :المؤلف

إحیاء التاًث العربي دار  :محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر :ه)، المحقق٢٦١

 بیروت –

إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق  :المؤلفمعاني القرآن وإعرابه،  - ٤٢

عالم  :عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر :ه)، المحقق٣١١المتوفى: ) الزجاج

 ـ م- 1988ه1408الأولى  :الطبعة بَیروت، –الكتب 

مجمد بن أبي  :ؤلفالممفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة،  - ٤٣

ه)، ٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  بكر بن

 بیروت. –العلمیة  دار الكتب :الناشر

أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو  :المؤلفمقاییس اللغة،  - ٤٤

 :عبد السلام محمد هارون، الناشر :ه)، المحقق٣٩٥المتوفى:  (الحسین

 ه.١٣٩٩ –م ١٩٧٩النشر:  دار الفكر، عام

أبـــو نصـــر إســـماعیل بـــن حمـــاد  :المؤلـــفمنتخـــب مـــن صـــحاح الجـــوهري،  - ٤٥

 ه).٣٩٣الفارابي (المتوفى:  الجوهري

ـــــن الحجـــــاج، - ٤٦ ـــــا یحـــــي بـــــن المنهـــــاج شـــــرح صـــــحیح مســـــلم ب  أبـــــو زكری

 –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  :ه)، الناشـــر٦٧٦شـــرف النـــووي (المتـــوفى: 

 م.١٣٩٢، ٢:بیروت، الطبعة

أبو الحسن علي بن أحمد بن  :المؤلفالوسیط في تفسیر القرآن المجید،  - ٤٧

ه)، تحقیق ٤٦٨بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (المتوفى:  محمد

 أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صیرة، عادل :وتعلیق

 دار الكتب :أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عویس، الناشر

 م.-1994 ه1415الأولى،  :لبنان، الطبعة –لعلمیة، بیروت ا
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althaalithata-1419h. 

11- tafsir alquran aleazimi, almualafu: 'abu alfida' 'iismaeil 

bin eumar bin kathir alqurashii albasriu thuma 

aldimashqiu (almutawafaa: 774hi), almuhaqiq: sami 

bin muhamad salamat, alnaashir: dar tiibat lilnashr 

waltawzie, altabeati: 1420h-1999m. 

12- altafsir alwasit lilquran alkarim, almualafi: muhamad 

sayid tantawi, alnaashir: dar nahdat misr liltibaeat 

walnashr waltawziei, alfajaalatu-alqahirati, altabeatu: 

al'uwlaa, tarikh alnashri: 1997m. 

13- tafsir yahyaa bin salami, almualafu: yahyaa bin salam 

bayn 'abi thaelabat altaymii bialwala'i, min tim rabieat 

albasarii thuma al'iifriqii 

alqayrawani(almutawafaa:200hi), taqdim watahqiqi: 

aldukturati: hind shalabi, alnaashir, dar alkutub 
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aleilmiati, bayruta-lubnan, altabeatu: al'uwlaa/ 

1425h-2004m. 

14- taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, 

almualafi: eabd alrahman bin nasir bin eabd allah 

alsaedi (almutawafaa:1376hi), almuhaqiqi: eabd 

alrahman bin maeala alllwayhaqi, alnaashir: muasasat 

alrisalati, altabeat al'uwlaa 1420h-2000m. 

15- jamie albayan fi tawil alqurani, almualafi: muhamad 

bin jarir bin yazid bin kathir bin ghalib al'amali, 'abu 

jaefar altabri(almutawafaa:310hi), almuhaqiqi: 'ahmad 

muhamad shakiri, alnaashir: muasasat alrisalati, 

altabeatu: al'uwlaa, 1420h-2000m. 

16- aljamie alkabir-sunun altirmidhi, almualafa: muhamad 

bin eisaa bin sawrt bin musaa aldahaki, altirmidhi, 

'abu eisaa (almutawafaa: 279hi) almuhaqiqi: bashaar 

eawaad maerufun, alnaashir: dar algharb al'iislami-

birut, sanat alnashri: 1998m. 

17- aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul 

allah salaa allah ealayh wasalam wasunanuh 

wa'ayaamaha-sahih albukharii, almualafi: muhamad 

bin 'iismaeil 'abu eabd allah albukhari aljaeafi, 

almuhaqaqa: muhamad zuhayr bin nasir alnaasir, 

alnaashir: dar tawq alnajaa (msawarat ean alsultaniat 

bi'iidafat tarqim muhamad fuad eabd albaqi), altabeati: 

al'uwlaa, 1422h. 

18- aljamie li'ahkam alqurani-tafsir alqurtubiu, almualafu: 

'abu eabd allah muhamad 'ahmad bin abi bakr bin 

farah al'ansarii alkhazrijii shams aldiyn alqurtibii 
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(almutawafaa: 671hi), tahqiqu: 'ahmad albarduni 

wa'iibrahim 'atfish, alnaashir: dar alkutub almisriatu-

alqahirati, altabeatu: althaaniatu, 1384h-1964m. 

19- khasayis aldaewat al'iislamiati, muhamad 'amin hasan 

muhamad, aljamieat al'iislamiat bialmadinat 

almunawarati, risalat majistir, 14001h 

20- aldaewat 'iilaa allah khasayisuha, muqawimatiha, 

manahijiha, d 'abu almajd nawifil, 1977, nuskhat 

'iilikturuniatun. 

21- aldaewat 'iilaa allah wa'akhlaq aldaeaati, almualafa: 

eabd aleaziz bin eabd allh bin baz (almutawafaa: 

1420ha), riasat 'iidarat albuhuth aleilmiat walaifita', 

alriyad-almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeati: 

alraabieati, 1423h-2002m. 

22- aldaewat 'iilaa allah, muhamad bin 'iibrahim altiwijri, 

alrayad, ta3, 1434h -2013m 

23- dalil alfalhin lituruq riad alsaalihina, almualafi: 

muhamad ealiin bin muhamad bin ealan bin 'iibrahim 

albakrii alsidiqii alshaafieii (almutawafaa: 1057hi), 

aietanaa baha: khalil mamun shiha, alnaashir: dar 

almaerifat liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut-

lubnan, altabeata: alraabieati,1425-2004m. 

24- sunan abn majata, almualafa: abn majat 'abu eabd 

allh muhamad bn yazid alqazwini, wamajat asm 'abih 

yazid (almutawafaa: 273), tahqiqu: muhamad fuaad 

eabd albaqi, alnaashir: dar 'iihya' alkutub alearabiati-

faysil eisaa albaqi alhalbi. 
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25- sunan abi dawwd, almualafu: 'abu dawwud sulayman 

bin al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin shidad bin 

eamrw al'azdi alsajistaniu (almutawafaa: 275hi), 

almuhaqaqi: muhamad yahyaa aldiyn eabd alhumidi, 

alnaashir: almaktabat almisriatu, sayda-birut. 

26- shrah riad alsaalihina, almualafa: muhamad bin salih 

bin muhamad aleuthaymin (almutawafaa: 1421hi), 

alnaashir: dar alwatan lilnashri, alrayad, altabeati: 

1426h. 

27- sharah sunan 'abi dawud, almualafa: eabd almuhsin 

bin hamd bin eabd almuhsin bin eabd allh bin hamd 

aleabaad albadari, masdar alkitabi: durus sawtiat qam 

bitafrighiha alshabakat al'iislamiatu. 

28- alsihah taj allughat wasihah alearabiati, almualafu: 

'abu nasr 'iismaeil bin hamaad aljawharii alfarabii 

(almutawafaa: 393hi), tahqiqu: 'ahmad eabd alghafur 

eatar, alnaashir: dar aleilm lilmalayin - bayrut, 

altabeatu: alraabieat 1407h -1987m 

29- sahih aljamie alsaghir waziadatuhu, almualafu: 'abu 

eabd alrahman muhamad bin nasir aldiyn, bin alhaji 

nuh bin najati bin adim, al'ushqudri al'albaniu 

(almutawafaa: 1420hi), alnaashir: almaktab 

al'iislamia. 

30- sahih wadaeif sunan abn majah, almualafu: muhamad 

nasir aldiyn al'albanii (almutawafaa: 

31- 1420hi), masdar alkitabi: barnamaj manzumat 

altahqiqat alhadithiati. 
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32- aleajam almufaharis li'alfaz alquran alkarim, 

mukhamad fuaad eabd albaqi, dar alkutub almisriati, 

1364h, biwasitat almaktabat alwaqfiat lilkutub 

almusawarati, 1435h. 

33- eun almaebud sharh sunan 'abi dawud, wamaeu 

hashiat aibn alqimi: tahdhib sunan 'abi 

34- dawud wa'iidah ealalih wamushkilatihi, almualafi: 

muhamad 'ashraf bin 'amir bin eali bin haydar, 'abu 

eabd alrahman, sharak alhaq, alsidiqii aleazim abadi 

(almutawafaa: 1329hi), alnaashir: dar alkutub 

aleilmiat - bayrut, altabeatu: althaaniatu, 1415h. 

35- fid alqadir sharh aljamie alsaghira, almualafi: zayn 

aldiyn muhamad almadeui baeabd alrawuwf bin taj 

alearifin bin eali bin zayn aleabidin alhadaadii thuma 

alminawi alqahiriu (almutawafaa: 1031hi), alnaashir: 

almaktabat altijariat alkubraa - masir, altabeata: 

al'uwlaa, 1356h. 

36- lisan alearbi, almualafi: muhamad bin makra bin 

ealaa ،'abu alfadali, jamal aldiyn abn 

37- manzur al'ansarii alruwifei al'iifriqii (almutawafaa: 

711hi), alnaashir: dar sadir bayruta, altabeata: 

althaalithat - 1414h 

38- majalat aldirasat aldaeawiati, almujalada/aleadad 

al'awala, muharam 1429hu, jamieat alamam 

muhamad bin sueud al'iislamiat -aljameiat alsaeudiat 

lildirasat aldaeawiati, taerifat wamafahima, ghabd 

allah almajli 
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39- majmue alfatawaa, almualafi: taqi aldiyn 'abu 

aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymia 

40- alharaaniu (almutawafaa: 728hi), almuhaqiq: eabd 

alrahman bin muhamad bin qasimi, alnaashir: majmae 

almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 

alnabawiati, almamlakat alearabiat alsaeudiati, eam 

alnashri1416h-1995m. 

41- mukhtasar tafsir abn kathir, almualafa: (akhtisar 

watahqiqu) muhamad eali alsaabuni, alnaashir: dar 

alquran alkarim, bayrut - lubnan, altabeata: 

alsaabieati, 1402h - 1981m. 

42- almukhtasar fi tafsir alquran alkarim, tasnifa: jamaeat 

min eulama' altafsiri, 'iishraf markaz tafsir lildirasat 

alquraniati, altabeati: althaalithati, 1436h. 

43- almadkhal 'iilaa albahth fi aleulum alsulukiati, salih 

aleasafi, maktabat aleibikan, alriyad, 1416h 

44- mureat almafatih sharh mishkaat almasabihi, 

almualafi: 'abu alhasan eubayd allah bin muhamad 

45- eabd alsalam bin khan muhamad bin 'aman allah bin 

husam aldiyn alrahmanii almubarikifurii 

(almutawafaa:1414h) alnaashir: 'iidarat albuhuth 

aleilmiat waldaewat wal'iifta' -aljamieat alsalafiat-

bnaris alhinda, altabeati: althaalithati1404h, 1984m 

46- marqat almafatih sharh mishkaat almasabihi, 

almualafi: eali bin (sultan) muhamad, 'abu 

47- alhasan nur aldiyn almula alharawiu alqariyu 

(almutawafaa: 1014hi), alnaashir: dar alfikri, bayrut 

lubnan, altabeata: al'uwlaa, 1422h - 2002m. 
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48- msnid al'iimam 'ahmad bin hanbul, almualafu: 'abu 

eabd allh 'ahmad bin muhamad bin hanbal bin hilal 

bin 'asad alshaybani (almutawafaa: 241hi), 

almuhaqiqi: shueayb al'arnawuwt 

49- almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean 

aleadl 'iilaa rasul allah, almualafi: muslim bin alhajaaj 

'abu alhasan alqshway alnaysaburii (almutawafaa: 

261hi), almuhaqaqi: muhamad fuad eabd albaqi, 

alnaashir: dar 'iihya' altanath alearabii - bayrut 

50- maeani alquran wa'iierabuhu, almualafi: 'iibrahim bin 

alsirii bin sahla, 'abu 'iishaq alzujaj (almutawafaa: 

311hi), almuhaqiq: eabd aljalil eabduh shalabi, 

alnaashir: ealim alkutub - bayrwt, altabeatu: al'uwlaa 

1408h1988 -m  

51- miftah dar alsaeadat wamanshur wilayat aleilm 

wal'iiradati, almualafi: mujamad bin 'abi bakr bin 

'ayuwb bin saed shams aldiyn abn qiam aljawzia 

(almutawafaa: 751hi), alnaashir: dar alkutub aleilmiat 

- bayrut. 

52- maqayis allughati, almualafi: 'ahmad bin faris bin 

zakariaa alqazwini alraazi, 'abu alhusayn) 

almutawafaa: 395hi), almuhaqiqa: eabd alsalam 

muhamad harun, alnaashir: dar alfikri, eam alnashri: 

1979m - 1399h. 

53- muntakhab min sihah aljawhari, almualafu: 'abu nasr 

'iismaeil bin hamaad aljawharii 

54- alfarabii (almutawafaa: 393hi). 
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55- alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, 'abu 

zakariaa yahi bin 

56- sharaf alnawawii (almutawafaa: 676hi), alnaashir: dar 

'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeatu:2, 1392m. 

57- alwsit fi tafsir alquran almajid, almualafu: 'abu alhasan 

ealii bin 'ahmad bin muhamad 

58- bin ealii alwahidi, alnaysaburi, alshaafieiu 

(almutawafaa: 468hi), tahqiq wataeliqu: eadil 'ahmad 

eabd almawjudi, eali muhamad mueawada, 'ahmad 

muhamad sirat, 'ahmad eabd alghani aljuml, alduktur 

eabd alrahman euays, alnaashir: dar alkutub 

aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeata: al'uwlaa, 1415h 

1994-m. 

 


